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أبدأ حديثى بالمثل المصرى العامى البليغ.. 
»رضينا بالهم والهم مش راضى بينا« فهكذا 

جاءت أكاذيب وتطاولات موشيه أبومرزوق 
ضد مصر مؤخرا، فكم من غصة ابتلعتها مصر 

فى الأعوام المنقضية، خاصة فى الأشهر 
الحادية عشرة الأخيرة فقط من أجل الشعب 

الفلسطينى انطلاقًا من إحساسها بالمسئولية 
الأخلاقية والتاريخية، واقتناعًا منها بأن هؤلاء 
الصغار من أمثال موشيه أبومرزوق لا يمثلون 

الشعب الفلسطينى ولا المقاومة الوطنية 
المشروعة الشريفة، ولا حتى الإسلام، حتى 

بلغ الكذب والدجل والتضليل ذروته مع ما صدر 
مؤخرًا عن هذا الموشيه أبومرزوق.. وأنا لا 

أخطئ فى اسمه، لكننى أراه جديرًا بذلك لسبب 
واقعى وحقيقى، هو أن ما اكتسبته إسرائيل 

بوجود هذه الجماعة وبمسلكها منذ تأسيسها 
وحتى جريمتها الأخيرة ربما يفوق ما كانت 

تتمناه رغم خسائرها البشرية.
موشيه، كجماعته، له تاريخ طويل من عدم 

الإحساس بأى مسئولية أخلاقية تجاه الشعب 
الفلسطينى، وتجاه مصر..لكن أكتفى من 

مواقفه الأخيرة بذلك التصريح الوثيقة حين 
سُئل عن مسئولية الجماعة تجاه أهل القطاع 
وهم يواجهون هذا الاعتداء الغاشم جراء ما 

فعلته الجماعة، حيث أجاب، بسماكة وجه وتبلد 
مشاعر يُحسد عليها، أن أهل القطاع لاجئون 
تقع مسئولية حمايتهم على عاتق الاحتلال، 
أما الأنفاق فهى لحماية المقاتلين، أى دين 

هذا الذى تدعون كذبًا أنكم تمثلونه، وأى 
مقاومة هذه التى تتمسحون بثوبها الشريف، 

بل أى إنسانية تلك؟! لا مسئولية على عاتق 
من يحكمون القطاع حين اتخذوا قرارهم 

فى الظلام دون أى اكتراث بحياة مليونى 
فلسطينى؟

موشيه أبومرزوق لا ينطق بحرف من تلقاء 
نفسه، فما هو إلا دمية هناك من يحركها.. فلا 
عجبَ حين نراه ينطق بالشىء اليوم ثم ينطق 
بعكسه غدًا، فما هو إلا أداة فى أيدى قوى 

أخرى لا علاقة لها لا بالقضية الفلسطينية ولا 
بالحفاظ على الشعب الفلسطينى.. منذ أسابيع 
لهج بالشكر والثناء لمصر وقيادتها.. ثم بعد أن 

صدرت الأوامر له تطاول وحاول ترويج الباطل 
رغم أن العالم بأسره يشهد على ما قامت به 
مصر منذ اليوم الأول لفعلتهم المنكرة يوم 

السابع من أكتوبر..

أحمد الصغير

ردا على تطاولات أدون موشيه أبو مرزوق! 
هذا تاريخكم مع فلسطين ومصر »1«
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ــم الــعــســكــرى الإســرائــيــلــى فـــى غــــزة تــبــاهــى  ــاكـ ســبــلــر: »الحـ
بــإعــان أن إســرائــيــل قــد مــولــت الإســامــيــن ضــد منظمة 
»إسحاق  غــزة  لقطاع  العسكرى  الحــاكــم  وأخــبــر  التحرير«. 
الإسلامية  الحركة  مــوّل  كيف  الصحفى  نفس  سيجييف« 
لــتــكــون ضــد منظمة الــتــحــريــر والــشــيــوعــيــن قـــائـــاً: »لقد 
أعطتنى الحكومة الإسرائيلية ميزانية وأعطتها السلطات 

العسكرية للمساجد التابعة لهم فى القطاع«.
أول ثمار هذه الفكرة الشيطانية كان حدوث أول اشتباكات 
الفلسطينية  الجــامــعــات  فـــى  فلسطينية  عــنــف  وأعـــمـــال 
وشــبــاب حركة  الجــديــدة  للجماعة  المنتمين  الأعــضــاء  بــن 
إسرائيل  ألقت  الثمانينيات. وفى عام 1983م  بدء  فتح فى 
فى  أسلحة  ضبط  وتم  ياسين  أحمد  الشيخ  على  القبض 
بعد عام  لكنه خــرج  عامًا،   30 بالسجن  وحُكم عليه  منزله 
واحد حين تأكدت إسرائيل أن خطتها تسير كيفما وضعتها 
وأن السلاح المضبوط كان لمواجهة حركة فتح، لقد نجحت 
فى  إنجلترا  فعله  فــى  فشلت  فيما  فلسطين  فــى  إســرائــيــل 
مصر عام 1919م بالتفريق بين المصريين على أساس دينى 

لإفشال حركة المقاومة المصرية وثورة الشعب المصرى.
الكيان  عــن مسمى جــديــد لنفس  أعــلــن  عــام 1986م  فــى 
وهو مسمى »حماس« بمعرفة ومباركة من إسرائيل. يقول 
إن  القدس،  فى  الأسبق  أمريكا  قنصل  ويلكوكس«،  »فيليب 
بلاده قد تعاونت مع حماس واستخدمتها لضرب المقاومة 
التاريخية المتمثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية. ومع 
بدء تدشين »حماس« تغيرت المعادلة، فبعد أن كانت حركة 
أصبحت  احتلال،  قــوة  ضد  مشروعة  مقاومة  حركة  »فتح« 
إســرائــيــل تـــروج إلــى أنــهــا قــوة ديمــقــراطــيــة تحـــارب الإرهـــاب 
ممــثــاً فـــى دمــيــتــهــا »حــــمــــاس«، تمـــامًـــا كــمــا فــعــلــت أمــريــكــا 
بــاســتــخــدام حــركــات مــثــل »الــقــاعــدة« وغــيــرهــا لــضــرب دول 

بعينها واحتلالها.
ــدوا أنــهــم  ــقــ ــتــ ــيـــن أعــ ــاريـــخـ ــتـ ــعـــض قـــــــادة »حـــــمـــــاس« الـ بـ
يستطيعون تغيير قواعد اللعبة وأن يحوّلوا الحركة لتكون 
فقامت  الاحــتــال،  ضــد  حقيقى  بشكل  إسلامية  مقاومة 
إسرائيل باغتيالهم عن طريق عملاء فلسطينيين. اغتالت 
الشيخ ياسين وعبدالعزيز الرنتيسى وغيرهما، وأبقت على 

من استكمل معها الدور المرسوم له.
لــم يــحــدث قــبــل وجـــود هـــذه الحــركــة ســـواء فــى مسماها 
الفلسطينى  الـــســـاح  تــوجــيــه  تم  أن  الجـــديـــد  أو  الـــقـــديم 
أكثر من حدث  الفلسطينى. لكنها فعلت ذلك فى  للصدر 
كبير بدءًا من اشتباكات الجامعات وصولً للمشهد الأخطر 
وهو فصل قطاع غزة عن الضفة عنوة لكى يكون ذلك أول 
الوطنية.  الفلسطينية  القضية  جسد  فــى  ضخم  مسمار 
حدث ذلك ونفذته )حماس( بالدم الفلسطينى عام 2007م. 
ونتذكر جميعًا مشاهد القتل من فوق أسطح البنايات بما 

فيها أسطح بعض المساجد.
أما ما حصدته القضية الفلسطينية على أيدى جماعة 

»حماس« يتلخص فى الآتى:
الأولى  للمرة  بأيدٍ فلسطينية  الفلسطينى  الدم  »سفك 
أو  الذاتى  التناحر  فى  المقاومة  طاقة  إهــدار  النكبة..  منذ 
القطاع  فصل  إســرائــيــل..  خططت  كما  المــقــاومــة(  )انتحار 

والنار  بالدم  القطاع وحكمهم  عن الضفة.. محاصرة أهل 
وإطلاق النار على كل معارض.. المتاجرة بالدم الفلسطينى 
ــــاق بعض  مــنــذ ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــقـــطـــاع عـــن طـــريـــق إطـ
الــصــواريــخ الــهــزلــيــة عــلــى إســرائــيــل فــتــقــوم الأخـــيـــرة بــدك 
أن تقتل  قــادة وأعضاء )حماس( ثم بعد  القطاع ويختفى 
الإعــمــار..  إعـــادة  أمـــوال  تريد يظهرون لجنى  مــن  إسرائيل 
ــام بــدايــة الألــفــيــة الــثــانــيــة.. أو  كـــرروهـــا عـــدة مــــرات مــنــذ عـ
خــطــف جــنــدى للمساومة عــلــى إطـــاق ســـراح أعــضــائــهــا.. 
ــدًا مــن أرض فلسطين.. كــل مــا حصل  لــم تحــرر شــبــرًا واحــ
طريق  عــن  كــان  أوســلــو  اتــفــاقــات  بعد  الفلسطينيون  عليه 
خاضته  مشهد  وكـــل  الفلسطينية..  المنظمة  مــفــاوضــات 
أكتوبر  من  السابع  وحتى  رسميًا  تدشينها  منذ  )حــمــاس( 
لتحقيق مكاسب  إنمــا  أرض،  يكن يحتوى فكرة تحرير  لم 
تحرير  أو  مباشرة،  مالية  مكاسب  ســواء  بالجماعة  خاصة 
تعمل  إقليمية  لقوة  أوامـــر  تنفيذ  أو  الأســـر،  مــن  أعضائها 
لصالحها.. وفى كل مشهد لم يكن فى حسبانها الحفاظ 

على الأرواح الفلسطينية«

أما تاريخها مع مصر فهو تاريخ ملوث بمشاهد الانتهازية 
والابتزاز ومحاولات الاعتداء المتكررة على الحدود، وأخيرًا 
ارتكاب أكبر المحرمات وهو استباحة الدم المصرى.. وضعت 
فى  استخدامها  قــررت  شطرنج  كقطعة  »حماس«  إسرائيل 
محاولة تنفيذ مــشــروع الــوطــن الــبــديــل.. وهــو جــزء متمم 
المتحدة  الــولايــات  عليه  وافقت  الــذى  لويس  برنارد  لمشروع 
الأوســـط  الــشــرق  دول  تقسيم  عــلــى  يعمل  ــذى  والــ 1983م، 
إلـــى دويــــات. يشمل مــشــروع بــرنــارد لــويــس خــريــطــة لمصر 
مشروع  سيناء..  دويــلــة  منها  دويـــات،  خمس  إلــى  مقسمة 
مختلفة  بأشكال  رسمى  بشكل  طرحه  تم  البديل  الــوطــن 
على حكومات مصر المتعاقبة وكلها تدور حول عرض منح 
بديلة  قطعة  مقابل  غــزة  سكان  لتوطين  سيناء  من  قطعة 
كــل هذه  قوبلت  اقــتــصــادى،  أو مقابل  النقب،  فــى صــحــراء 
العروض برفض قاطع وصارم من حكومات مصر، باستثناء 
حكومة الإخوان المسلمين التى قبلته بشكل رسمى معلن، 
المصرية  المسلحة  الــقــوات  تنفيذه  فــى  الــبــدء  دون  وحــالــت 

وثورة 30 يونيو. 
التى تمثل فكر جماعة الإخـــوان، عدة  لــقــادة »حــمــاس«، 
سيناء.  فى  توطينهم  فكرة  قبولهم  عن  معلنة  تصريحات 
سيمكنها  سيناء  بــأن  حمدان  أسامة  به  نطق  ما  وأشهرها 
أن تمثل نقطة إنطلاق  فــى حــوزتــهــم،  وقــتــهــا، حــن تصبح 
صــورة  هــو  خــاص  بشكل  التصريح  وهـــذا  للمقاومة،  قــويــة 
ــل.. فــزحــزحــة منظمتها  ــيـ ــرائـ طــبــق الأصــــل لمـــا تـــريـــده إسـ
أهل  تهجير  بعد  لحكمها  سيناء  أرض  إلــى  أنشأتها  الــتــى 
التالى  الجــزء  فى  الفور  على  البدء  سيعنى  إليها  القطاع 
وتهديد  الإرهــاب  زعم محاربة  استهداف سيناء تحت  وهو 
حــمــاس لأرض إســرائــيــل الــتــى ســتــضــم قــطــاع غــــزة، أى أن 
أبديًا، إنما قفزة إسرائيلية غربا  الوطن البديل ليس حلً 
تجاه مصر فى مخطط أكبر، و»حماس« هى حصان طروادة 

الذى صنعته إسرائيل لاستخدامه خطوة تلو الخطوة.
وأهم وثيقة فى هذا الصدد هو ما صرح به محمود عباس 
عــن عـــرض رســمــى تــلــقــاه مــن محمد مــرســى. وتصريحات 
مــرشــد الإخــــوان عــن الــبــدء فــى وضــع مخيمات فــى سيناء 

لتوطين فلسطينيين.
فى عام 2008م كان أول مشهد يراه المصريون بعد واحدة 
اعــتــدت  أن  فبعد  الفلسطينى،  بــالــدم  المــتــاجــرة  لعبة  مــن 
إسرائيل على القطاع كانت هناك محاولة لاقتحام الحدود 
واستشهاد  المعبر،  بوابة  تفجير  وتم  بالفعل،  تمت  المصرية 
بعض رجال قوات الأمن المصريين، وتزامن ذلك مع توجيه 
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ما  يقينًا  يعلمون  لا  كبارنا  وربمــا  صغارنا  مــن  كثيرًا  إن 
هى حماس، وكيف نشأت، وتاريخها تجاه فلسطين، وتجاه 
مصر.. مصريون كثر لا يعرفون سوى ما عاصروه منذ عام 
2008م تحديدًا وما تلاه من أعوام حتى اليوم.. لذلك فمن 
للمصريين حتى  هــذه الجماعة  تــاريــخ  أن نكشف  الــواجــب 
يضعوا الأمور فى نصابها الصحيح، وحتى لا يلقى الإعلام 
الموجه بما يريد من أكاذيب فى عقولهم. فكثيرون أصابتهم 
فتنة المشهد وألقت بالغمام على عيونهم فصدقوا ما يتم 

بثه فى آذانهم عبر تلك المنصات الموجهة.
صغيرة  مجموعات  شكل  الفلسطينية  المقاومة  اتخذت 
منذ قيام الدولة الصهيونية وحتى نهاية ستينيات القرن 
الشعب  نــضــال  تبنت مصر تنظيم  المــاضــى تحــديــدًا. حــن 
بــذرة  أول  وتــكــويــن  جــديــد،  بشكل  ومــســانــدتــه  الفلسطينى 
تحرير  حركة  وهــى  القاهرة  فــى  منظمة  حقيقية  مقاومة 
فلسطين »فتح« من عرفات وبعض رفاقه. منذ ذلك التاريخ 
أصبحت المقاومة الفلسطينية حقيقة واقعة تضم أطياف 
الشعب الفلسطينى تحت راية وطنية موحدة رغم خروجها 
عن النص أحيانًا.. حتى كان عام 1970م حين طلب الشيخ 
الإسرائيلية  العسكرية  الإدارة  من  تصريحًا  ياسين  أحمد 
لإنشاء »منظمة« فى قطاع غزة، لكن طلبه قوبل بالرفض 
وقــد كــان أحــد كــوادر جماعة الإخـــوان. ثم عــادت بعد ثلاث 
سنوات وسمحت له بتكوين مركز إسلامى بمسمى »المعهد 
الإســــامــــى« وبــــجــــواره جــمــاعــة إســـامـــيـــة، وحـــضـــرت حفل 
بدأ  الــرســمــيــة.  الإســرائــيــلــيــة  الشخصيات  بعض  الافــتــتــاح 
غزة  مساجد  على  السيطرة  فى  وجماعته  ومعهده  ياسين 
والإكثار فى بنائها حتى ارتفع عددها من 200 مسجد عام 
تحت  معظمها  عامًا  عشرين  بعد  مسجد   600 إلــى  1967م 

سيطرة الجماعة والمركز.
فى عام 1976 انفصل مركز ياسين عن الجماعة الإسلامية 
وله فروع  المشهرة، وأصبح مستقلا  أو الجمعية الإسلامية 
اعترافا  غــزة. فى عام 1978 منحته إسرائيل  فى كل قطاع 
آخـــر للضغط عــلــى منظمة الــتــحــريــر. فــى تــلــك الــســنــوات 
مصطلح  فــى  تتلخص  فكرة  عــن  الصهيونى  الــذهــن  تفتق 
الأيــديــولجــى  الــذاتــى  للتناحر  بدفعها  المــقــاومــة«  »انــتــحــار 
الخطة  نجــاح  مفتاح  هم  »الإسلاميين«  أن  مفكروهم  ورأى 
أو الفكرة، وكانت ما فعلته المخابرات البريطانية فى مصر 
بالموافقة وتمويل جماعة حسن البنا هو الملهم لمن فكر فى 

ذلك لأول مرة فى إسرائيل.
دريفوس  روبــرت  الباحث  يقول  الأمم«  »لعبة  كتابه  ففى 
إنه التقى شارلز فريمان، سفير واشنطن الأسبق بالرياض، 
الذى أخبره بأن حماس هى مشروع »الشين بات« جهاز الأمن 
الفلسطينية  المــقــاومــة  منظمات  لمــواجــهــة  الــداخــلــى  الــعــام 
الــوطــنــيــة. وأن صــاحــب الــفــكــرة هــو »مــوشــى إيـــرنـــز« الــذى 
للخارجية،  وزيــرًا  ثم  واشنطن،  فى  لإسرائيل  سفيرًا  عمل 
ــرًا لــلــدفــاع. فهو الـــذى تفتق ذهــنــه عــن ضــرورة  وأخــيــرًا وزيــ
تفتيت الصف الفلسطينى بإنشاء »منظمة عميلة« تتشح 
بطريقة  وتنفيذ  إســرائــيــل  لصالح  تعمل  بينما  بالنضال 
مباشرة صريحة أو غير مباشرة، ولتكسير قوة منظمة فتح. 
ديفيد  تايمز«  »نيويورك  لصحيفة  السابق  المراسل  كتب 

بعض قادة »حماس« التاريخيين أعتقدوا أنهم 
يستطيعون تغيير قواعد اللعبة وأن يحوّلوا الحركة 

لتكون مقاومة إسلامية بشكل حقيقى ضد الاحتلال
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ذلك يصيبه العجب الشديد حقًا، فجوار غزة لمصر لم يمنع 
من احتلال سيناء سابقًا، وطوال التاريخ القديم والحديث 
لم يمنع هــذا الجــوار أى خطر عن مصر، بل على العكس، 
ويحزننى ويؤسفنى قول ذلك، لكن هذا هو واقع التاريخ.. 
من  كثيرًا  مصر  عانت  قــد  الكيان  هــذا  خلق  وقبل  فسابقًا 
هذا الجوار، ولطالما جاءتها طعنات غادرة من تلك الجهة، 
مصر لا تنسى، لكنها تتعامل بقيمها وقدرها لا بقيم وقدر 

الآخرين.

يقول موشيه أبومرزوق، وغيره قد قالوا قولته، إن مصر 
أخبرتنا كيف  يــوم، حسنًا فهلا  فــى  الــعــدوان  وقــف  يمكنها 

يمكنها أن تفعل ذلك عزيزى أدون موشيه؟!
مــائــة وثــاثــون دولـــة اجتمعت وتــبــارت فــى إعـــان وإدانـــة 
الــعــدوان، فهلا  الــعــدوان وفشلت جميعها فى وقــف  جرائم 

أخبرتنا كيف لمصر أن تفعل ذلك؟! 
إسرائيل  ــت  وأدانــ الأدلـــة  جمعت  دولــيــة  جنائية  محاكم 
أو وقــف  بــاقــتــراف جــرائــم حـــرب، لكنها فشلت فــى وقــفــهــا 
الحرب والعدوان، فهلا أخبرتنا يا أدون موشيه كيف تفعل 

مصر ذلك؟ 
دولة واحدة من القوى العظمى تملك حق »فيتو« هزمت 
العالم بأسره وقررت استمرار العدوان ببساطة لأن الحرب 

حربها، فهلا أخبرتنا يا أدون موشيه؟!  
لمصر  يمكن  كيف  ويخبرنا  علينا  يخرج  أن  أتحــداه  إننى 
أن تفعل ذلك لأنه لا يجرؤ.. نعم فهناك فى عقل الرجل، 
أو بــــالأدق فــى عــقــل مــن يــســتــخــدمــه، طــريــقــة يمــكــن لمصر 
من خلالها ليس فقط أن توقف الحــرب والــعــدوان، بل أن 
تُفتح لها خزائن الأرض، وأن تتحول آلاف الصفحات التى 
تسبها صباح مساء إلى صفحات تسبيح وحمد وثناء وشكر 
بــأن  لنفاجأ  صــبــاحًــا  نستيقظ  وأن  قــيــادتــهــا،  حكمة  عــلــى 
باب  وأن مرتزقة  حُــلــت،  قــد  الاقــتــصــاديــة  كــل مشاكل مصر 
المندب قد تلاشوا أو أصبحوا خفراء سواحل لحراسة بوابة 
قد  إيــران  وأن  الأحــمــر..  للبحر  الدولية  الجنوبية  الملاحة 
عفت وصفحت وأعلنت عن أن بنى صهيون أهل كتاب وأنها 
عفت عنهم، وأن حزب الله قد غيّر شعاره بعد أن أمّهم حسن 
الصباح، عفوا حسن نصرالله فى صلاة الفجر،  إلى اللون 
زرقاء رمزًا للمحبة والسلام  الأبيض ترفرف عليه حمامة 
والــتــوأمــة مــع الــعــلــم الــصــهــيــونــى، هـــذه الــطــريــقــة ببساطة 

ووضوح ووقاحة.. أن تقوم مصر ببيع شرفها. 
أدون سمحون،  التى قصدها  الكلمة السحرية  هذه هى 
وقصدها معه من فُتن فى عقله وشرفه الوطنى ممن جعل 
وهذا  مصر«..  يا  المعبر  »افتحى  عبارة  مصر  فى  بروفايله 
بإرادتها، وأن  هو المطلب والمطلوب.. أن تبيع مصر شرفها 
دفاعًا عنها..  أن تطلق طلقة رصاص  دون  تفتح حدودها 
الذى  الوحيد  الشىء  أرضها، هذا هو  تبيع جــزءًا من  وأن 
الــصــراع  هــذا  يخص  فيما  العالم  يملكه  ولا  مصر  تملكه 
العبثى.. أن يستيقظ نتنياهو فيجد القطاع فارغًا يفعل 
بــه كــمــا يــشــاء ويــبــنــى مــســتــوطــنــات ويــتــفــق عــلــى مــشــاريــع 
أنهم  ليجدوا  معه  ومن  السنوار  يستيقظ  وأن  إقليمية.. 

أمـــوال  يــحــكــمــون قــطــعــة مــن أرض مــصــر وتــتــدفــق عليهم 
إســرائــيــل والــولايــات المــتــحــدة والاتحـــاد الأوروبــــى وأن يتم 
يتنعمون  تركهم  ويتم  وسفراء  ووزراء  كرؤساء  استقبالهم 
الــتــالــيــة فنستيقظ  وقـــت الخـــطـــوة  يــحــن  أن  قــبــل  قــلــيــاً 
صباحًا على هجوم آخر من سيناء على غرار النصر المبين 
مباشرة  صهيونية  لقفزة  تمهيدًا  أكتوبر  من  السابع  فى 

فى أرض سيناء.
تفعلها..  لــن  مــصــر  أن  يـــدركـــون  الآن  أصــبــحــوا  لــكــنــهــم 
ــر.. أن تُــبــر مــصــر عــلــى مــا لا  ــ إذن فــلــيــكــن الــبــديــل الآخـ
تقبله.. أن يتم جرها عنوة لكى تواجه بمفردها كل قطع 
الأســلــحــة الــرابــضــة فــى المــتــوســط لــكــى تــديــر هـــذه الـــدول 
مصر!  الكبرى..  الجائزة  وتتقاسم  لإيــران  ظهرها  فجأة  
حــمــلــة شــرســة مــنــحــطــة تمــأ آلاف الــصــفــحــات مــدفــوعــة 
كلها  وغالبًا  عديدة،  دول  هويات  أصحابها  يحمل  الأجــر 
هــويــات وهــمــيــة ومـــا هــى إلا كــتــائــب مــخــابــراتــيــة، تزامنت 
ــيـــه.. كــلــهــا هـــجـــوم مــنــحــط مــوجــه  مـــع تــصــريــحــات مـــوشـ
الهجوم  يصبح  لــم  المــصــرى..  والجــيــش  المــصــرى  للرئيس 
عــلــى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة يــجــدى.. تــثــويــر المصريين 
اتهامات من  الهدف واضحًا..  نفعًا.. فأصبح  لم يجدهم 
المصرية  المسلحة  للقوات  والدجل  للكذب  الأسفل  الدرك 
تقم  لم  إن  للفخ،  عنوة  لجرها  المصرية  القيادة  ولابــتــزاز 
حتى  الانــتــحــار،  على  إجــبــارهــا  فليتم  شرفها  ببيع  مصر 
القضية  ويصبح خــونــة  لــويــس  بــرنــارد  مــشــروع  عــنــوة  يتم 
العسكرى  الشرف  استفزاز  محاولة  حكامًا،  الفلسطينية 
ــا مــن  ــرارهــ المـــصـــرى وكـــــأن مـــصـــر دولـــــة ســـاذجـــة تــتــخــذ قــ
لتصريح  استجابة  أو  الموجه  الافتراضى  العبث  صفحات 
عنهم  وتــعــرف  بالكامل  مــشــتــراه  شخصيات  مــن  وتــطــاول 

مصر ما لا يعرفه ذووهم.
يـــقـــول مــوشــيــه إن مــصــر لا يــجــب أن تـــكـــون مـــحـــايـــدة.. 
استبقت  مــحــايــدة.. مصر  تكن  لــم  الأول  الــيــوم  منذ  مصر 
من  أول  مباشرة..  الهواء  على  المخطط  وأفسدت  الجميع 
نطق بعبارة نرفض تصفية القضية الفلسطينية ونرفض 
أجبرت  مــن  وأول  الفلسطينى  للشعب  القسرى  التهجير 
اسمه  قانونى  مصطلح  تذكر  على  الدولية  الدبلوماسية 
لــم تكن محايدة وهى  الــدولــى.. مصر  الــقــانــون الإنــســانــى 
تلقى  على مسامع زعماء دول عظمى وممثليها محاضرات 
فى التاريخ والشرف والحق وأيضًا على الهواء مباشرة مما 
التى  الشعوب  وهــى  شعوبها  أمــام  الشخصيات  تلك  فضح 
دروسها  مسامعهم  على  ألقت  بعدها  بالتظاهرات  ضجت 
أجــانــب من  يــخــرج  لــن  قـــرارهـــا..  تلقى عليهم  أن  قبل  أولً 
القطاع قبل أن يتم إنفاذ المساعدات ولا تهجير لأرض مصر 
والأردن.. ولن نسمح بتصفية القضية، وفى كل الأحوال لن 
نسمح بتصفيتها على حساب مصر.. هل هذه مواقف دولة 

محايدة أيها الوقح؟!
ــا زالــــت تــتــعــرض لضغوط  تــعــرضــت مــصــر لــضــغــوط، ومـ
الــذى  أجــل موقفها  مــن  اقتصادية فقط  ومــحــاولات خنق 
يصفه الآن السفهاء بأنه محايد، هناك فارق بين أن تطلب 
المصرى  والقانون  تتفق  بطرق  القضية  مساندة  مصر  من 
والــدســتــور المــصــرى والمــنــطــق والــبــديــهــيــات، وبـــن أن تقوم 
جماعة، قامت بشق الصف الوطنى لشعبها ودفعت بعض 
ذاتــهــا، صباح  واعــتــدت على مصر  داخلى  فصائله لاقتتال 
أحد الأيام باتخاذ قرار بأن تجرها، أى تجر مصر، وتورطها 
استعادة معتقليها من سجون  أجل  فى حرب مسلحة من 
محاولة  تتم  الــذى  التصور  فهذا  صنعتها،  التى  إسرائيل 
ومشروعيته،  منطقيته  لتصديق  الــعــوام  بعض  اســتــدراج 
لو تخيل أدون موشيه أو أى أدون آخر من أدونات الجماعة، 
أن مصر ستنزلق إليه فسوف يكون هذا الأدون مجرد رجل 

أهطل أو كما قال رحمه الله متآمر وأهبل.  

حــمــلــة إعــامــيــة ضـــد مــصــر فـــى عـــدة دول عــربــيــة لابــتــزاز 
القيادة المصرية ودفعها لقبول الأمر الواقع.

شهدت أحداث يناير 2011م عدة مشاهد تم توثيقها فى 
محررات قضائية مصرية ملخصها تورط قيادات وأعضاء 
ومصر.  سيناء  فى  الفوضى  نشر  محاولة  فى  حماس  من 
تــورطــهــم فــى عمليات اقــتــحــام الــســجــون المــصــريــة. تم نشر 
ومقيم  وقتها  للجماعة  الأكــبــر  القيادى  م«  »خ.  مــن  وثــائــق 
تــاريــخ وثيقة  إلــى »إ. هــن« المغتال مــؤخــرًا،  خــارج فلسطين 
منهم يوم 28 يناير 2011م بها توجيهات لمجموعات اقتحمت 
الإخــوانــى  الــقــيــادى  ع«  »م.  مــع  بالتنسيق  المصرية  الحـــدود 
من  أعضاء  بها  قــام  النطاق  واسعة  نهب  عمليات  المصرى. 
داعــش  بجانب  القسام  كتائب  مــن  مقاتلين  دفــع  حــمــاس.. 
فى سيناء ومواجهات ضد القوات المسلحة المصرية. ضبط 
أسلحة ممهورة بشعار القسام فى سيناء. وتم ضبط قتلى 
التى  الميليشيات  قتلى  بين  لداعش  منضمين  القسام  من 

واجهتها القوات المسلحة فى سيناء ودحرتها.
أو مصلحة الأنــفــاق،  بـــوزارة  أسست »حــمــاس« مــا يسمى 
وهى المنوط بها الموافقة لغزاويين على عمل أنفاق تهريب 
مقابل أموال وذلك بعد استيلائهم على القطاع، وبالأخص 
القوات  قيام  السنوات الأخيرة من حكم مبارك وحتى  فى 
المسلحة بتطهير الحدود، وتدمير الأنفاق، وإنشاء وتأسيس 
حدود آمنة. ما أغضب قادة »حماس« من مصر لحرمانهم 
من موارد مالية غير مشروعة. وبعد آخر محاولة متاجرة، 
عــن طــريــق إلــقــاء بعض الــصــواريــخ الــتــى لا تصيب أحـــدًا، 
الإعــمــار،  ــادة  إســرائــيــلــى، تقدمت مصر لإعـ ــدوان  عـ وتبعها 
لكنها اشترطت عدم تقديم أموال لـ»حماس«، وإنما القيام 
مصرية  هندسية  وكيانات  مصرية  بكوادر  الإعمار  بأعمال 
لضمان وصــول مــردود ذلك لأهل القطاع، ما ألقى بمزيد 

من الحنق على مصر من جانب هؤلاء المتاجرين.
ــذى يـــربـــط بـــن مصر  ــ ــذا الـــتـــاريـــخ المـــشـــن الـ ــم كـــل هــ رغــ
وتلك الحركة، فلم تقم مصر فى أى وقت بمحاولة عقاب 
وعن  عنهم  تخلى  مــواقــف  أو  مشاهد  بــأى  الفلسطينيين، 
ما  عــلــى  ردًا  دولـــيـــة،  مــحــافــل  أى  فــى  أو  ســيــاســيًــا  قضيتهم 
القيام  لــم تتخل فــى أى وقــت عــن  تقترفه حــمــاس.. مصر 
دائــمًــا  ومنحتهم  الــقــطــاع،  لأهـــل  الــكــبــرى  الشقيقة  بــــدور 
أن  تـــدرك  فمصر  تمــامًــا.  مصريين  واعتبرتهم  اســتــثــنــاءات 
عشر  خمسة  من  أكثر  تشمل  الوطنية  الحقيقية  المقاومة 
فصيلً، وهؤلاء هم الذين يقاومون الآن رغم ما لاقوه من 
قبل »حماس« سابقًا، لكن شرف المقاومة والذود عن شعبهم 

هو فقط من يحكم سلوكهم. 
ولم يكن موقف مصر نابعًا، كما يروج البعض كذبًا وإفكًا، 
الصد بين  المقاومة هم حائط  وأهله وفصائل  القطاع  لأن 
أمنها  حماية  على  قـــادرة  مصر  لأن  إســرائــيــل،  وبــن  مصر 
القومى، وحماية أرضها، ولقد أثبت التاريخ القريب ذلك، 
لكن كان ذلك بدوافع الإخوة والشرف فقط لا غير.. فحين 
يــقــول موشيه أبــومــرزوق إن مصر هــى الــتــى خــســرت قطاع 
غــزة، وحين يقول هو أو غيره إن المقاومة تدافع عن الأمن 
القومى المصرى، وحين يقول هذا اللواء المهرج الدويرى إن 
مصر قد فرطت فى أمنها القومى، حين يسمع أى مصرى 

دولة واحدة من القوى العظمى تملك حق »فيتو« 
هزمت العالم بأسره وقررت استمرار العدوان ببساطة 

لأن الحرب حربها فهلا أخبرتنا يا أدون موشيه؟!
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صهيون..  بنى  محبين  دائمًا  كانوا  الفرس  قــديم،  تاريخى 
أول  تاريخى لأنهم  بامتنان  بنو صهيون يشعرون تجاههم 
رد  هيكلهم..  ببناء  لهم  وسمحوا  السبى  من  أعــادوهــم  من 
وأهمها  كثيرة  تاريخية  فــتــرات  عبر  الجميل  صهيون  بنو 
فى صدر الإسلام وحدث تحالف مهم فكرى بين الفريقين 
إن  بل  المسلمين..  بين  والتقسيم  والتشكيك  الفرقة  لنشر 
علاقتهم بالقدس والأقصى لا تحمل أى قداسة أو يمكنها 
لا  باختصار  الأمـــر  لأن  تضحيات  أى  لتقديم  تدفعهم  أن 
فترات  لهم  يمثل  الشهير  الصخرة  قبة  ومسجد  يعنيهم.. 
تــاريــخــيــة غــيــر طــيــبــة وهـــى الحــكــم الأمـــــوى، وبــعــضــهــم من 
مــتــشــددى الــفــكــر الخــومــيــنــى يتمنى لــو أن تم هــدمــه، أمــا 
أنه  لو  أراهــن  فإننى  القديم  المسجد  ذاتــه  الأقصى  مسجد 
ــام، وهـــذا مــحــض افـــتـــراض وهــمــى،  ــ حـــدث فــى يـــوم مــن الأيـ
وكان لإيران الكلمة العليا هناك فإنها سوف تقدمه طائعة 
راضية لبنى صهيون لإقامة هيكلهم، اقرأوا التاريخ أثابكم 

الله.
أما على النطاق السياسى النفعى المجرد، فعلاقة إيران 
أحــد مــن يستخدمهم لتحقيق  راعٍ مــع  بـــ»حــمــاس« مــجــرد 
غايات بعينها. مجرد ذراع تمنح إيران بريق كلمة المقاومة 
مقابل  فى  وتدفع  والموهومين  السذج  من  مــزيــدًا  لتكتسب 
ذلك دون زيادة ولن تدفع يومًا أكثر من مجرد أن »حماس« 
بــوق وقطعة تجميل تضعها إيـــران فــى عــبــاءة المــرشــد أمــام 
العالم الإسلامى، »حماس« لإيران تمامًا كلاعب قامت دولة 
ما بمنحه الجنسية مقابل أن يحصد لها مكاسب معينة، 
تــدفــع لــه طــالمــا قــدم المــطــلــوب.. وفــى أى لحظة قــد تلفظه 
يريده  بما  مهمومة  للجنسية  المانحة  الــدولــة  فلا  تمــامًــا.. 

اللاعب لنفسه، ولا اللاعب مخلص فى ولائه.
المعروفة، فهناك  مصر قدمت شهداء.. بخلاف الحــروب 
شــهــداء لا يــعــرف كثير مــن المــصــريــن عنهم شــيــئًــا.. هناك 
أثناء  غــزة  قــطــاع  فــى  مصر  خاضتها  منسية  كاملة  حــرب 
حكم الزعيم عبدالناصر كان بطلها ضابط مصرى اسمه 
مصطفى حافظ.. عام كامل من التضحية والدم وتشكيل 
خطاب  فى  ناسفة  بعبوة  اغتياله  تم  حتى  مقاومة  كتائب 
سلمه له فلسطينى دون أن يعرف ما به.. كان أهل القطاع 
يعرفونه ويسمون كثيرًا من أطفالهم باسمه مركبًا.. مصر 
إنــســان  ــعـــى.. أى  الــقــضــيــة بــشــكــل حقيقى واقـ هــى أم هـــذه 
دولــة  أى  فــى وضــع مصر مقابل  تفكير  ســوف يفكر مجرد 
أخرى فى رواية دعم فلسطين هو إما أن يكون جاهلً تمام 
الجهل أو مستخدمًا أو مجنونًا.. أما من سيضع مصر فى 
المحاولة  ويــحــاول مجرد  إيـــران  فــى مواجهة  واحـــدة  جملة 
هذا  العقلية،  الأهلية  فاقد  شخص  فهو  الــدوريــن  مقارنة 
الحق يعرفه موشيه ورفاقه، لكن منذ متى هؤلاء يفكرون 
ألسنتهم  تنطق  أعينهم حين  أو يجعلونه نصب  فى الحق 
قـــرارًا.. إن هــؤلاء قــوم مستخدمون تمامًا منذ  أو يتخذون 
ظهورهم على سطح الأحــداث وحتى يوم اختفائهم حتى 

لو قُتل منهم كثيرون.

مـــن سمحت  هـــى  إن مــصــر  أدون مــوشــيــه  يـــقـــول  ــيـــرا  أخـ

لإســـرائـــيـــل بـــالـــوجـــود فـــى مـــحـــور فــادلــفــيــا. إن لـــم تستح 
»حماس«  اقتطعت  وفعليًا  رسميًا  تشاء..  كما  واكــذب  فقل 
أتــاح لها حفر هذه  قطاع غزة وحكمته وتمكنت منه تمكنًا 
الــكــيــلــومــتــرات مــن الأنــفــاق وإعــــداد هـــذه الــقــوة العسكرية 
ومحاربة  حكمها  فرض  فى  أساسًا  تستخدمها  كانت  التى 
ــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــرى وفــ ــ الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــ
وكسب  »حـــمـــاس«  تــخــص  أهــــداف  لتحقيق  معينة  نــوعــيــة 
مصالح خاصة لها ولا علاقة لها بتحرير أرض أو دفاع عن 
شــعــب.. وأول اســتــخــدام جــدى ضــد الاحــتــال كــان مــؤامــرة 
وأرض  فلسطين  شــعــب  مــن  تبقى  مــا  عــلــى  للقضاء  كــبــرى 
يجرؤ  لا  تمكنًا  الــقــطــاع  مــن  »حــمــاس«  تمكنت  فلسطين.. 
بكلمة  الجــهــر  على  أعضائها  غير  مــن  فلسطينى  أى  معه 
والاتــهــام  مصيره  سيكون  القتل  لأن  لــهــا،  واحـــدة  معارضة 
وتنفيذ  المقاومة  ضــد  والعمل  لإسرائيل  العمالة  جــاهــز.. 
الحــكــم فـــورًا، وأحــيــانًــا بــأيــدى كــبــار قــادتــهــا، إذن فـ»حماس« 
لأنه  المحور  وعلى  القطاع  على  والمسيطرة  الحاكمة  كانت 
بين مصر وغزة.. محور فلادلفيا هو واقع تمامًا فى نطاق 
سيطرة حماس.. غير معالمه وقوانينه ووضعه ما تم الاتفاق 
أوسلو.. فمن سلم  اتفاقات  بعد  المعابر  اتفاقيات  فى  عليه 
تمامًا  »حماس«  حركة  هو  المحور  من  الفلسطينى  الجانب 
ــرًا بـــأن دخــول  كــمــا ســلــمــت الــقــطــاع بــأكــمــلــه.. ولـــن أذيــــع ســ
القوات الصهيونية محور فلادلفيا لم يلق أى مقاومة من 
كتائب القسام وكأن ذلك مقصودًا لاستخدامه فى توقيت 
معين هو الذى استخدمه أدون موشيه، كانت »حماس« تدير 
المعبر وتحكمه وتملك قوة عسكرية للحكم.. فقامت بعمل 
تــكــون مصر هــى من  تــرتــب عليه احــتــالــه، فكيف  عسكرى 

سمحت؟! 
المــحــلــل الــعــســكــرى الــســفــيــه أو المـــتـــواطـــئ يـــعـــرف قــطــعًــا 
كــل ذلــك، لكنه قــام بـــدوره بكل دقـــة.. عــرّض بموقف مصر 
المــصــريــن على  المشهد بمــحــاولــة تحــريــض  وأكــمــل موشيه 
القومى،  أمنها  فــى  تــفــرط  بأنها  بــالإيــحــاء  بــادهــم  قــيــادة 
وبتحريض غير المصريين أن مصر تخلت عن أهل القطاع.. 
كل هــؤلاء يعملون بقوة ونشاط وإخــاص شديد للوصول 

للهدف الأكبر.. مصر وتحطيمها عسكريًا. 
منذ أن كانت القوات المسلحة تحارب الإرهاب فى سيناء 
شرط  أو  تقيد  دون  قـــوات  مــن  يلزمها  مــا  استخدمت  وقــد 
وفى نطاق القانون وما يستدعيه ذلك من تنسيق أو إبلاغ 
السابع  بعد  أما  علنًا..  عليه  اتفقا  حسبما  الآخــر  الطرف 
يتعامل  كما  تمامًا  أرضها  على  تتعامل  فمصر  أكتوبر  من 
بتواطؤ  احتلالها  عـــاود  الــتــى  الأرض  على  الآخـــر  الــطــرف 
السابع،  يوم  القطاع حتى  أو غير مباشر مع حكام  مباشر 
نــدًا بند.. وهناك يعرفون تمامًا ذلــك.. لكن  مصر تتعامل 

أدون موشيه ينفذ أمرًا محددًا.
أود أن يكون واضحًا لأدون موشيه أن كل ما  النهاية  فى 
لــه فــى مكان مناطحة  أو وضــعًــا  بــه  لــم يكن اهتمامًا  سبق 
له،  بالكلية ليس موجهًا  إن الحديث  للدولة المصرية.. بل 
لأنــه أقــل مــن ذلــك كثيرًا جـــدًا.. إنمــا كــان حديثى موجهًا 
بـــالأســـاس لــلــمــصــريــن خــاصــة الــصــغــار أو مـــن لـــم يــكــونــوا 
يــعــرفــوا كــل صفحات وماضى  الــعــام ولــم  بــالــشــأن  مهتمين 
هذه الجماعة المنفذة كل أجندة إسرائيل منذ نشأتها وحتى 
يهتزوا  وألا  جيدًا  بلادهم  قــدر  المصريون  وليعرف  الــيــوم.. 
رغم كل ما يتعرضون له من سيل من الهجوم الإلكترونى 
والــتــلــيــفــزيــونــى.. قــد يُــفــن الــبــعــض ويُــخــتــطــف عــقــلــه فى 
أذنه  وتلتقط  إنسانى،  بمشهد  تأثرًا  مشاعره  تموج  لحظة 
مــن وقت  ذاك، فنحتاج  أو  الموشيه  هــذا  مــن  التصريح  هــذا 
أجــل بلادنا  المــؤكــد، فقط مــن  التأكيد على  أن نعيد  لآخــر 
موشيه  من  عمومته  أبناء  أو  نتنياهو  ضد  عنها..  ودفــاعًــا 

أبومرزوق وزمرته.

الـــذى يسطع كسطوع  مــوقــف مصر  توضيح  عــن  بــعــيــدًا 
الشمس فى شهور صيفنا، هل لنا أن نتساءل جــدلً لو أن 
موقف مصر حقًا كان محايدًا.. لماذا يتوجب عليها ألا يكون 
كذلك وبأى شرعية يطالب موشيه بذلك؟ أمن أجلكم أنتم 
جماعة الإفك والضلال.. أم من أجل القضية.. أم من أجل 

أهل القطاع؟
لـــو مـــن أجــلــكــم فــنــحــن بــالــفــعــل لــســنــا مــحــايــديــن، نحن 
نختصمكم أمام الله والتاريخ.. لو من أجل القضية فمصر 
لــو فعلتها  الانــدثــار..  القضية مــن  التى حفظت تلك  هــى 
مصر يوم السابع من أكتوبر واستقبلت أهل القطاع لانتهت 
تلك القضية تمامًا.. لو من أجل أهل القطاع فالأجدر لك 
أن تستحى قليلً فلا هم ولا كل أهل فلسطين يمثلون لك 
المعتقلين،  لأعضائها  فـــداءً  الجماعة  قدمتهم  لقد  شيئًا 
ــذه هــى الحقيقة  وتــنــفــيــذًا لأوامــــر المــالــى فــى طـــهـــران، هـ

القاسية التى يرفض بعض الموهومين تصديقها،

موشيه يقارن موقف مصر بموقف ملالى إيــران، إن شر 
البلية ما يضحك.. الدولة التى قضت سنوات فى محاربة 
تـــزال تحتل بعضًا من  والــتــى لا  الــعــراق،  دولـــة عربية هــى 
أراضى هذه الدولة العربية أو تلك، أصبحت فجأة الدولة 
المثل فى المقاومة، أن تصنعوا الكذبة ثم تحاولون ترويجها، 
ــع لــكــم.. لــكــن أن  فــهــذا مــفــهــوم.. تــقــومــون بمــقــابــل مــن دفـ
فهذا  المقاومة«  »محور  أكذوبة  وتصدقون  الكذبة  تصدقون 
هو الهراء بعينه.. إن ما خربته إيران بعد ثورتها فى الدول 

العربية يفوق ربما ما خربته إسرائيل فى نفس الدول.
طبيعة  عــن  الكبير  الــقــدر  يعرفون  لا  كثيرون  مصريون 
الــشــعــب الإيــــرانــــى وكــيــف يــفــكــر ومــعــتــقــداتــه، ويــعــتــقــدون 
أن الــشــعــب الإيـــرانـــى صـــورة مــن هـــؤلاء أصــحــاب الــعــبــاءات 

السوداء.. هذا ليس حقيقيًا.   
ــورة الخــمــيــنــى،  ــ ــواء ثـ ــ ــة لـ ــعـ ــران، حــتــى الــرســمــيــة رافـ ــإيــ فــ
لا تهتم بــالمــقــدســات الإســامــيــة خــاصــة تــلــك الــتــى تعتبر 
رمـــوزًا لــإســام السنى، ولــقــد حــاولــت مـــرارًا إفــســاد أقــدس 
ــبـــادات المــســلــمــن وهـــى عــبــادة الحــــج، غالبية  مــنــاســبــات وعـ
الشعب الإيــرانــى لا يأبه بالأقصى ولا غــيــره.. هــذه كلمات 
بكثير  يؤمنون  يزالون  كثيرًا منهم لا  إن  يقولون  إيرانيين، 
من معتقداتهم القديمة، ويعتزون بإرثهم القديم، كان ذلك 
واقعًا حتى ثورة الخمينى، وحين يسقط يومًا هذا النظام 
الــشــوارع،  فــى  الإيــرانــى  الشعب  فعل  بـــردة  العالم  سيفاجأ 
الدول  المشاهد مفاجأة حقيقية للجميع فى  ستكون هذه 

العربية والغربية.
متى  القضية..  مع  الدولة  هــذه  تاريخ  نراجع  دعنا  لكن 
ــران لـــم يــكــن لها  ــ قــدمــت شــيًــئــا؟ قــبــل عــصــر الخــومــيــنــى إيـ
عــاقــة بقصة فلسطين، أمـــا بــعــد ثــورتــهــا فــقــد كـــان كــل ما 
يشغلها هــو تــصــديــر تــلــك الــثــورة ومــحــاولــة تشييع كــل ما 
عسكريًا  مــهــتــرئــة  ــة  دولــ مــســلــمــن،  مــن  تشييعه  تستطيع 
لابتزاز  المتحدة  الولايات  استخدمتها  فزاعة  واقتصاديًا.. 
دول عربية بعينها، إيران ليست فى عداء مع إسرائيل هذه 
هى الحقيقة الكبرى.. بل على العكس فتاريخيًا هناك ود 

لو من أجلكم فنحن بالفعل لسنا محايدين نحن 
نختصمكم أمام الله والتاريخ.. لو من أجل القضية 
فمصر هى التى حفظت تلك القضية من الاندثار
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أماكن  المــتــاريــس حــول  بــوضــع  المعتصمون  قــام 
تواجدهم وفكوا الإنترلوك من الأرصفة وأغلقوا 
ــل الـــعـــمـــارات دون أى اعــتــبــار  ــداخـ بـــه الـــطـــرق ومـ
السكان  هـــؤلاء  أن  واعــتــبــروا  بــل  المنطقة  لسكان 
بعد  لمساكنهم  ويــخــرجــون  يدخلون  حــرب  أســـرى 

تفتيش دقيق وبمواعيد محددة. 
تدريبات  صــوت  على  يستيقظون  السكان  كــان 
ــى والـــــــهـــــــراوات  ــعــــصــ الإخــــــــــــوان بــــاســــتــــخــــدام الــ
والــهــتــافــات.. وأنــشــأوا دورات مــيــاه خــرجــت منها 
خــراطــيــم لــاســتــحــمــام تحـــت الــشــجــر وانــتــشــرت 
الروائح الكريهة والتلوث البيئى بعد ذبح الأغنام 

والعجول وانتشار الروث فى الطرقات.
ــام المــنــطــقــتــن مــثــل  ــيـ ــل خـ ــ ــانـــت الحــــيــــاة داخــ كـ
الـــزرائـــب تمـــامًـــا، ورغـــم أن الــنــظــافــة مــن الإيمـــان 
ــذيـــن يــدعــونــه( كــانــت الــــقــــاذورات تحــيــط كل  )الـ

الأماكن.
وقام وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبدالمقصود 
بإرسال ٤ سيارات تحمل معدات تليفزيونية لنقل 
الخــطــب مــبــاشــرة عــلــى قـــنـــوات الجـــزيـــرة وبــعــض 

قنوات الشر من منصة الاعتصام.
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــلـــى عــ ــا قــــامــــوا بـــالـــقـــبـــض عـ ــمـ كـ

باعتبارهم  والمخبرين  الشرطة  ورجــال  المواطنين 
فى  جثثهم  على  العثور  وتم  وقتلوهم  جواسيس 

أكفان بعد فض الاعتصام.
كــمــا وصـــلـــت أفــــــواج مـــن الجـــمـــاعـــات بــحــوالــى 
لهم  وفتحت  مـــدرب،  واستشهادى  جــهــادى   ٣٠٠٠
قاعات كبار الزوار كفاتحين وتوجهوا فورًا لرابعة 
والـــنـــهـــضـــة يــــدعــــون المــعــتــصــمــن لــلــثــبــات وعــــدم 

الخروج من الميدان.
اســتــمــرت هـــذه المـــأســـاة قــرابــة الــشــهــر.. إلـــى أن 
أصـــدر الــنــائــب الــعــام هــشــام بــركــات  قــــرارًا بفض 
رابعة والنهضة )تم استشهاده فى ٢٩ يونيو ٢٠١٥ 

بعد قيام الجماعة الإرهابية بتفجير سيارته(.
فــى ١٣ أغــســطــس ٢٠١٣ اســتــشــعــرت الجــمــاعــة 
ــيـــة اقـــتـــراب مـــوعـــد الـــفـــض، فـــذهـــب وفــد  ــابـ الإرهـ
منها لمكتب اللواء عبدالمنعم التراس وطلبوا منه 
صلح  معاهدة  مقابل  الآمـــن  المعتصمين  خـــروج  
ــق الــلــواء  واعــتــرافــهــم بــالــســلــطــة الجــــديــــدة.. وافــ
عــبــدالمــنــعــم عــلــى ذلـــك بــعــد الــتــشــاور مـــع المشير 
الــســيــســي.. لكنهم حــنــثــوا بــوعــدهــم وانــتــظــرهــم 
ــدوى..  ــ الـــلـــواء حــتــى الخــامــســة صــبــاحًــا دون جـ
القانون  بتنفيذ  أوامـــره  السيسى  المشير  فأصدر 

وفض الاعتصام.
وانـــطـــلـــقـــت طــــائــــرات الــــقــــوات المــســلــحــة فـــوق 
بمنشورات  وألقت  صباحًا  السادسة  فى  الميادين 
الممر  مــن  للمعتصمين تشرح لهم طــرق الخـــروج 
الآمـــــن ووجــــــود أتـــوبـــيـــســـات لــتــوصــيــلــهــم مــجــانًــا 
لمــنــازلــهــم مـــع الـــوعـــد بـــعـــدم المـــاحـــقـــة الأمــنــيــة، 
وحددت أولويات الخروج للنساء والأطفال وكبار 

السن.
فى السابعة إلا الربع استجاب المئات وبدأوا فى 

الخروج وقامت الجرافات بإزالة المتاريس

ــام الــســابــعــة  إلا أن قـــيـــادات الاعـــتـــصـــام فـــى تمــ
صباحًا أمرت بعض المعتصمين بالمقاومة فقاموا 
بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة التى سارعت 
لكن  ليتراجعوا  للدموع  المسيلة  القنابل  بإلقاء 
الأمــــور تــطــورت بــســرعــة، وفــوجــئــت الــشــرطــة فى 
الساعة الحادية عشرة صباحًا بوابل من النيران 
أسفر عن استشهاد المــازم أول محمد جودة بعد 
أن تــقــدم لــلــتــهــدئــة مـــع الإرهــابــيــن..عــنــدئــذ تم 
تبادل إطلاق النار بعد استنفاد كل الطرق الودية 

والقانونية.
انــتــهــت المــعــركــة حـــوالـــى الــســادســة مــســاء بعد 
هــروب قيادات الإخـــوان.. بعضهم ارتــدى ملابس 
وخرجوا  النقاب  ارتـــدى  الآخــر  والبعض  النساء 

ملثمين من الممر الآمن.
الميدانين  فض  تم  مساء  والنصف  الثامنة  فى 

تمامًا وأسفرت المعركة عن 
ضابطًا   ١٨ الــشــرطــة،  رجـــال  مــن   ٤٣ استشهاد 
الآراء فى عدد قتلى  )لــواء وعقيدين( واختلفت 
ــيــــة، حــيــث جــــاء تــقــريــر وزارة  ــابــ الجـــمـــاعـــة الإرهــ
ونحو  قتيلً   ٦٧٠ هــو  الــعــدد  أن  المصرية  الصحة 
٤٤٠٠ مـــصـــاب مــــن الجـــانـــبـــن، فــــى حــــن وثــقــت 
رايــتــس ووتــش الإخــوانــيــة مقتل  منظمة هيومن 
ما بين ٩٠٤ إلى ١٠٠٠ منهم ٨١٧ فى ميدان رابعة، 

و٨٧ فى ميدان النهضة.
انتقامية،  بأعمال  الإرهــابــيــة  الجماعة  قامت 
حــيــث اقــتــحــمــوا ٢١ قــســمًــا لــلــشــرطــة وأحـــرقـــوا ٧ 
ــدد ١٤  كــنــائــس ومــجــمــع المــحــاكــم وتمـــت ســرقــة عـ

سيارة لنقل الأموال بحمولاتها.
أحداث رغم مرور ١١ عامًا عليها ما زلت أتذكر 
ــم أنــى  أدق تــفــاصــيــلــهــا.. أعـــتـــذر عـــن الإطـــالـــة رغـ

حاولت جاهدًا اختصار الكثير.

كنت أتابع بمنتهى الدقة 
والشغف الأحداث التى تجرى 
على أرض مصر عن بُعد أثناء 

عملى بدوله الإمارات بعد 
أحداث يناير ٢٠١١.

كلنا كمصريين وحتى أشقاؤنا 
الإماراتيون كنا نعانى وقلوبنا 

ترتعد خوفًا على مصر بعد 
أن خطفت قيادتها الجماعة 
الإرهابية ولا ندرى إلى أين 

سيذهبون بنا.
جاءت لحظة الفرج والفرح 

بعد مظاهرات ٣٠ يونيو ٢٠١٣ 
وتحديدًا فى ٣ يوليو يوم 

توقف العمل بالدستور وتمت 
إقالة محمد مرسى رئيس 
الجماعة الإرهابية وتعيين 
السيد المستشار  عدلى 
منصور رئيس المحكمة 

الدستورية رئيسًا للبلاد لحين 
إجراء انتخابات جديدة.

قبل ٣٠ يونيو استشعرت 
جماعة الإخوان بالخطر القادم 
للإطاحة بها.. فبدأت يوم ٢٨ 
يونيو بالدعوه للاعتصام أمام 
مسجد رابعة العدوية بمدينة 
نصر وأمام تمثال نهضة مصر 
بجوار جامعة القاهرة بالجيزة.

بدأت الخيام تنتشر فى شوارع 
المنطقتين، وتم استقطاب 
الفقراء بالوجبات الغذائية 

وبعض المواطنين بالخطب 
الدينية الحماسية والملتهبة 

ضد الدولة والنظام الجديد.

فى ١٣ أغسطس ٢٠١٣ استشعرت الجماعة الإرهابية 
اقتراب موعد الفض فطلبوا خروج  المعتصمين الآمن 

مقابل معاهدة صلح واعترافهم بالسلطة الجديدة
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إبراهيم داود

أمس الأول »الإثنين« تم 
تدشين مركز »مجدى يعقوب 
رواندا« لجراحة القلب، الذى 

أنشئ على غرار مركز أسوان، 
فى وجود الجراح العظيم ووزير 

خارجية مصر بدر عبدالعاطى، 
وقال يعقوب لـ»القاهرة 

الإخبارية«: »كل شىء بالمجان 
لخدمة الإنسانية المعذبة، 

فأمراض القلب أول ما تقتل 
عددًا كبيرًا من الناس، كما 
أنها تصيب الفئات السنية 

المختلفة، بالإضافة إلى أنّ 
الدول النامية بها أمراض 

كثيرة، ولا بد من تكرار مثل 
هذه المشروعات الطبية فى 

مختلف الدول الإفريقية«، 
افتتاح مركز كهذا إلى جوار 
معناه الإنسانى الراقى، هو 

عمل وطنى يليق باسم الرجل، 
ويليق بمصر التى تسعى إلى 

ترميم العلاقات مع الأشقاء 
الأفارقة.

شخصية »قلب« 
مجدى يعقوب.. 

المتفردة
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يــحــدث هــذا فــى وقــت يسعى فيه بعض الــقــراصــنــة المــرتــزقــة الــى إحـــداث فتنة 
بنشرهم صورة مفبركة لأمير القلوب تدعى أن الرجل الكبير أعلن إسلامه، وتبين 
أنها كانت للدكتور »يعقوب« وهو يحتفل بأقدم مريض زرع له قلب لرجل شرطة 
إنجليزى، ديفيد آجات، يبلغ من العمر ٩٠ عامًا، وحمل يعقوب فى الصورة لافتة 
فى  عدلوا  المزيفة  الصورة  مروجى  أن  إلا  ديفيد«،  سعيد  ميلاد  »عيد  عليها  كتب 
الصورة واستبدلوا لافتة التهنئة بعيد الميلاد، بلافتة مكتوب عليها »أشهد أن لا 

إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله«.
كان أكثر المتفائلين يعتقد أن الشرطى الإنجليزى لن يعيش بعد إجراء العملية 
أكثر من سبعة أشهر، ولكن إرادة الله جعلته يعيش بعدها ٣٧ عامًا، ولا تدرى هدف 

الذى فبرك الصورة؟.
ويقدم  قــدم  والــثــمــانــن  الــتــاســع  عــامــه  المقبل  نوفمبر  فــى  سيتم  الـــذى  يعقوب 
للبشرية ما يجعلنا نفخر بجنسيته المصرية، هو فارس، ليس فقط لأنه استحق 

اللقب من ملكة إنجلترا، ولكن لأن الفروسية هى العمل لصالح الضعفاء.
لــن يدخل  إنــه  التاريخ  الكهوف المظلمة فــى  القادمين مــن  قــال أحــد  قبل ذلــك 
لهم بمصائر خلقه وأعطاهم حق إدخال  الجنة، لأنه قبطى، »وكــأن الله تعالى وكَّ

هذا إلى الجنة وذاك إلى النار؟«، كما علقت دار الإفتاء وقتها.
الرجل الذى أحب جمال عبدالناصر الذى قال إن تعليم الطب حق لكل إنسان، 
وقال فى حديث للتليفزيون المصرى: »وهــذا جعلنى أعمل ليل نهار، وكان هناك 
أطباء روس يدرسون فى كلية طب قصر العينى، وكانوا يعلموننا جيدًا، وكنا نذهب 
للريف لعلاج الناس البسيطة، وده كان بالنسبة لنا درس إنسانى«- يردد دائمًا أنه 
المــرض واحد  الناس، لأن  الغلابة، ولا توجد تفرقة بين  والناس  المجتمع  »خــدام« 

والعلاج واحد ومهمتنا تخفيف آلام الناس.
ليست المــرة الأولــى التى أكتب فيها عن هذا الرمز المصرى الــذى لم يفرق بين 
مواطنيه بسبب الدين أو اللون أو العرق أو المستوى الاجتماعى، يعمل بما يرضى 
الطب  كلية  الــذى تخرج فى  الرجل  أحــد، هــذا  ثناءً من  ربحًا ولا  الله ولا ينتظر 
فى جامعة القاهرة سنة ١٩٥٧ وتعلم فى شيكاغو فى الولايات المتحدة الأمريكية، 
أن يتخصص فى جراحة  إلى بريطانيا، وقــرر  حيث أتم اختصاصه، بعدها رحل 
جراحة  فــى  إخصائيًا  وأصــبــح  القلب 

القلب والرئتين.
بـــعـــض  إلـــــــــى  نــــشــــيــــر  أن  ويمــــــكــــــن 
ــر بـــرنـــامـــج  ــبــ ــيـــس أكــ ــأسـ إنجــــــازاتــــــه: تـ
العالم فى  والــرئــة فى  القلب  لــزراعــة 
القلب  علوم  مركز  إنــشــاء  بريطانيا، 
أنـــشـــأ مـــركـــز قــلــب  ــام ٢٠٠٩  ــدن، عــ ــنـ لـ
ــات والــــبــــحــــوث فــى  ــراحـ ــلـــجـ أســـــــوان لـ
صعيد مصر لمساعدة الأطفال الذين 
فى  أسهم  القلب،  فى  مشاكل  يعانون 
التى  الخــيــريــة  الأمـــل  سلسلة  إنــشــاء 
تـــوفـــر الـــرعـــايـــة الجـــراحـــيـــة الــقــلــبــيــة 
لــلــعــالــم الــنــامــى، أجـــرى الــعــديــد من 
الــعــمــلــيــات الجــراحــيــة لــأطــفــال فى 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم الـــذيـــن ولـــدوا 
ــى الأوعــــيــــة  ــ ــلـــقـــى فـ بـــســـبـــب عـــيـــب خـ
الدموية الرئيسية، كما أشرف على أكثر من ١٨ رسالة دكتوراه فى جراحة القلب، 
والــبــحــث فــى مجال  بــرامــج للتدريب  أكــثــر مــن ١٠٠٠ مــقــال علمى، وضــع  ونــشــر 

جراحة القلب والأوعية الدموية.
ووالده دكتور »حبيب يعقوب« كان جراحًا أيضًا، وكان قدوة، وربما كانت حكاية 
عمته »أوجينى« التى توفيت ولم تتجاوز ٢١ عامًا من عمرها لإصابتها بضيق فى 
صمام القلب، وحزن والده عليها، هما ما جعلاه يريد أن يصبح جراحًا فى القلب.
نال السير مجدى يعقوب العديد من التكريمات المدنية نذكر منها على سبيل 
اللبنانية،  المثال: لقب فارس عام ١٩٩١، ووســام دولة باكستان، ووســام الجمهورية 
القلب فى  أثينا، وجائزة راى فيش من معهد  بارما، ووســام مدينة  ووســام مدينة 
تكساس للإنجاز العلمى فى أمراض القلب والأوعية الدموية عام ١٩٩٨، وجائزة 
الإنجاز المتميز عام ١٩٩٩، جائزة غولدن هيبوكريتس الدولية للتميز فى جراحة 
القلب عام ٢٠٠٣، وجائزة الجمعية الدولية لجراحة القلب وزرع الرئة عام ٢٠٠٤، 
ووســام   ،٢٠٠٦ عــام  القلب  ــراض  لأمـ الأوروبـــيـــة  الجمعية  مــن  الذهبية  والمــيــدالــيــة 
عام  الدموية  والأوعــيــة  القلب  لعلوم  الدولية  الأكاديمية  رئيس  من  الاستحقاق 
وغيرها من الجوائز،  عام ٢٠١١  والإنسانية  للعلوم  العُظمى  النيل  وقــادة   ،٢٠٠٧
لكن محبة الناس وتقديرهم له ولعلمه ولتواضعه ودأبه ومحبته لمصر والمصريين 

ستظل هى الجائزة الأهم.
عملية القلب فى إنجلترا تتكلف ٢٠٠ ألف دولار، ولكنها فى مركز أسوان تتكلف 
تسعة دولارات، هو يقول إنه لولا الطب كان يتمنى أن يزرع البرتقال، سئل مرة: هل 
قلوب البشر كلها متساوية، وما السبب الرئيسى فى اعتلال عضلة القلب؟، أجاب 
تقريبًا القلوب واحــدة، لكن يظل لكل قلب على حدة شخصيته المتفردة، وهناك 
فمثلً  والتأمل،  للدراسة  وقفة  إلــى  بحاجة  وطبية  ومجتمعية  إنسانية  ظواهر 
تمثل مصر وروسيا أعلى الدول فى معدلات الإصابة بالأمراض القلبية.. السير 

مجدى يعقوب أنت فى القلب.

عملية القلب 
فى إنجلترا 

تتكلف ٢٠٠ ألف 
دولار، ولكنها 

فى مركز أسوان 
تتكلف تسعة 

دولارات
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واللوجستية  والــتــكــنــولــوجــيــة  الــبــحــثــيــة  الــبــنــيــة 
للجامعات..  الكهربائية  الــســيــارات  رالـــى  لتنظيم 
يصنع  لا  فالترفيه  بكثير.  الترفيه  فــكــرة  تــتــجــاوز 
تنظيم  ولا  دراســــــات  ولا  أبـــحـــاثًـــا  ولا  تــكــنــولــوجــيــا 
أن  الطبيعى  من  وهكذا  دولــيــة.  أبعاد  لها  فعاليات 
الــعــالــى  التعليم  وزارة  تنفيذ  مــن  تنظيمه  يــكــون 
وأكاديمية البحث العلمى، وتحت رعاية د. مصطفى 

مدبولى »رئيس مجلس الوزراء«.
للسيارات  رالــى  لأكبر  والسباق  التحكيم  شهدنا 
وهو  الأوســــط.  الــشــرق  فــى  للجامعات  الكهربائية 
الكهربائية  الــســيــارات  وأكــبــر حــدث لسباق  أضــخــم 
فى الشرق الأوسط للجامعات. وهو يتبع المنظمة 
لمثل  العالم  مستوى  على  رسميًا  المعتمدة  الدولية 
هــــذه الــنــوعــيــة مـــن المــســابــقــات الـــتـــى انــتــشــرت فى 
تنظيمها  فى  حقيقية  فرصة  لنا  تكن  ولــم  الغرب، 

قبل ذلك.
رالى السيارات هذا العام هو النسخة الخامسة.. 

التوالى،  يتم تنظيمها للسنة الخامسة على  التى 
وأنــواع  السرعة،  المنافسة على تحــديــات  مــن خــال 
دريفت(.  والتوين  )الدريفت  السباق  قيادة سيارات 
أنها النسخة الأضخم والأهم  العام  ويحسب لهذا 
العام  فيه هذا  والــذى يشارك  تنظيمه.  بداية  منذ 
أكــثــر مــن 100 مــتــســابــق.. يمثلون حــوالــى 11 دولــة 
بمــشــاركــة تــراعــى الجــنــدر )الــنــوع الاجــتــمــاعــى بين 

الرجال والنساء(، ومشاركة المحترفين والمبتدئين.
تــنــظــيــم مــثــل تــلــك المــســابــقــات- الــتــى يهاجمها 
ــوة مــصــر فى  الــبــعــض كــالمــعــتــاد- أنـــهـــا تــعــبــر عـــن قــ
التواجد على الخريطة العالمية للمسابقات الدولية 
وهى  العالم.  مستوى  على  الشبابى  الاهتمام  ذات 
تعبر أيــضًــا عــن وجـــود كـــوادر مــصــريــة.. قـــادرة على 
تصنيع سيارة سباق محلية الصنع فى اتجاه واضح 
بدعم الطلاب ومساندة المبتكرين وتحفيزهم. كما 
يؤكد تنظيم رالى العلمين على مدى قدرة مجتمع 
مكانة  تعزيز  فــى  المصريين  والمخترعين  المبتكرين 

الــدولــيــة للاستثمار فــى هذا  الــشــركــات  أمـــام  مصر 
المجال الجديد فى مصر بعد تأهيل العمالة الفنية 
مــن بــاحــثــن ومصممين ومــهــنــدســن فــى مــجــالات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الحــديــثــة مـــن بــرمــجــيــات مــدمــجــة 

وأجزاء ميكانيكية وأنظمة كهربائية دافعة.
نقطة ومن أول الصبر..

رالى السيارات الكهربائية للجامعات هو أيقونة 
مــهــرجــان الــعــلــمــن ودرتـــــه عــلــى المــســتــوى العلمى 
يمثل  باعتباره  والــتــرفــيــهــى..  والتنموى  والبحثى 
نموذجًا فى قيمته كأعلى مستوى علمى وتنظيمى 
مـــوجـــود عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق الأوســـــط فـــى دعــم 

الفعاليات العلمية والبحثية.
الإعلامية،  للخدمات  المتحدة  الشركة  وستظل 
أكــبــر كــيــان إعــامــى فــى المنطقة الآن..  والــتــى تعد 
التنظيمية  مصر  قـــدرة  على  عملية  تجــربــة  تمثل 

الإعلامية الهائلة.
نقدر على الدنيا.. ولا أحد يقدر علينا.

أيقونة مهرجان العلمين.. رالى 
السيارات.. للمبتكرين والمخترعين

هند جاد

رغم كل التحديات التى 
نواجهها، فما زالت 

مصر تثبت كل يوم أنها 
أكبر وأقدر وأقوى.. 

أكبر فى مكانتها التى 
بدأت دخول المنافسة 

الدولية، وأقدر فى 
استقطاب الفعاليات 

الدولية، وأقوى من كل 
التحديات.. بعد استدعاء 
البحث العلمى وقيمته 

فى بناء دولة مدنية 
حديثة ومعاصرة.

تمثل الشركة 
المتحدة للخدمات 

الإعلامية تجربة 
عملية على قدرة 

مصر التنظيمية 
الإعلامية الهائلة

أيقونة مهرجان العلمين.. رالى 
السيارات.. للمبتكرين والمخترعين
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كل التحية لكل 
من خطط وقرر 

ونفذ هذا العمل 
الكبير وتحية لكل 
من اجتهد وأبدع 
وكان سببًا فى 

نجاح هذا الحدث 
الوطنى الكبير

يعلم كل من 
عمل فى مجال 
الإعلام والإعداد 

التليفزيونى مدى 
صعوبة التغطيات 
الإعلامية للأحداث 
الكبيرة والمهمة 
خاصة المفتوحة، 

والتى تشهد 
حضورًا جماهيريًا 

كبيرًا، وتنتشر 
فعالياتها فى 
أماكن متفرقة، 

ويعلم كل من عمل 
فى هذا المجال  

الصعوبة التى 
تلاقيها فرق العمل 

التليفزيوني، وكم 
المجهود الذى 

يبذل من أجل نقل 
صورة مقربة لما 

يحدث فى الحقيقة، 
لكن لا يعلم 

المشاهد تفاصيل 
ما يحدث وما يبذل 

من جهد خلف 
الكاميرات من أجل 
نقل صورة كاملة 

للحدث. 

التغطية الإعلامية لمهرجان العلمين!
محمد رفعت 

ــراج وأخــرى من الإعــداد  فــرق عمل كبيرة من الإنــتــاج والإخـ
ينتشرون فــى موقع الحــدث ومعهم فــرق أخــرى مــن مصورين 
وإضـــــاءة وفــنــيــن لــلــصــوت والإضــــــاءة والـــديـــكـــورات، جميعهم 
ــدة هــدفــهــا هــو نــقــل صــورة  يــعــمــلــون فــى إطـــار خلية نــحــل واحــ
مقربة للمشاهد فى منزله، وقد تستغرق هذه الصورة دقائق 

معدودة.
التغطية الإعلامية  أتــابــع  وأنـــا  الكبير  بــهــذا الجــهــد  شــعــرت 
ــزءًا أصــيــاً من  والــتــى أعتبرها جـ العلمين،  لمــهــرجــان  الجــبــارة 
بفعاليات  تقريبًا،  يــومًــا   60 مــدار  على  الممتد  المهرجان  نجــاح 
ــن حــفــات  تــصــل لــلــمــئــات مـــن ألـــعـــاب ريــاضــيــة ومــســابــقــات ومـ
غنائية لمطربين شبان ونجوم كبار وفرق غنائية واستعراضية، 
ولكل  مــطــرب  ولــكــل  ونسائية  للشواطئ  وأخـــرى  بحر  لألــعــاب 
فريق ولكل لعبة مشجعينها ومشجعاتها، وبحضور جماهيرى 

كبير وأعداد بالآلاف تحضر وتشارك يوميًا.
كل ذلك له أهدافه الترفيه أقلها، والتنمية أسماها، فتسليط 
الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل 
الــشــمــالــى الــغــربــى، وعــلــى رأســهــا مــديــنــة الــعــلــمــن الجــديــدة، 
ــا تتميز بــه من  والــتــرويــج لــلــســيــاحــة فــى المــديــنــة الـــواعـــدة ومـ
شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة هدف قومي، 
فإلى جانب ذلك يأتى الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة 

الساحل الشمالى الغربى المتنوعة كهدف استراتيجي. 

ــاح الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة  مــن هــنــا يمكننا الــتــأكــيــد عــلــى نجـ
أبهى صورة  فى  المصرية  الفضائيات  نقلتها  والتى  للمهرجان 
المهرجان  فشهد  مكان،  كل  فى  والعرب  المصريين  للمشاهدين 
مئات الملايين من الناس فى بيوتهم وكل من لم تسعفه ظروفه 
حصرية  ولــقــاءات  النجوم  بحفلات  واستمتع  حضر  المشاركة، 
معهم فى سهرات يومية هى أقرب لحفلات فنية وترفيهية تنقل 

يوميًا عبر الشاشات والإذاعات، ووسائل التواصل المختلفة 
المنتجين  مــن  كبير  فــريــق  يقف  ذلــك  كــل  وراء  أن  والحقيقة 
المــحــتــرفــن، مــهــمــتــهــم تــوفــيــر كـــل مـــا يــلــزم لانجــــاح التغطية 
مــن فــرق للتصوير والــديــكــورات والمــكــيــاج والــكــوافــيــر والــصــوت 
والإضاءة وسائقين لنقل المعدات والضيوف بتنسيق دقيق مع 
فرق الإعــداد والإخــراج والمذيعين، الكل يعمل بهدف واحد هو 
إخراج صورة حقيقية ومقربة لما يحدث على أرض العلمين يوم 

بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة. 
الكبير،  العمل  هــذا  ونفذ  وقــرر  خطط  من  لكل  التحية  كل 
وتحية لكل من اجتهد وأبدع وكان سببًا فى نجاح هذا الحدث 
تليفزيونى  بــرنــامــج  نجــاح  عند  الــعــادة  وفــى  الكبير،  الــوطــنــى 
فى  وهنا  لهم،  الشكر  لتوجيه  العمل  فريق  كــل  بــالاســم  نذكر 
مهرجان العلمين الأسماء بالمئات والنجاح مشترك، فالمؤكد أن 
تخطيطًا دقيقًا وناجحًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

كان سببًا فى هذا النجاح الكبير، فألف تحية لهم جميعًا.
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تتضمن  ضخمة  بانرات  احتلت  للمنطقة،  العام 
صورًا مختارة لأهم القطع الأثرية التى يضمها 

المتحف الكبير.
ــارة إلـــى أنــه  ــ وبــقــى فــقــط فــى هـــذا المــجــال الإشـ
ــوب الــتــعــامــل  ــلــ يــنــبــغــى وصــــــول الـــتـــحـــديـــث لأســ
مــع الــســائــحــن، أعــتــقــد أن المـــؤشـــرات تــوحــى بــأن 
ــتـــحـــدى، هم  مـــديـــرى المــتــحــف عــلــى مــســتــوى الـ
الإدارة  بأساليب  درايـــة  ولديهم  لــذلــك،  مؤهلون 
فـــى المــتــاحــف الــشــبــيــهــة فـــى الـــعـــالـــم، مـــا أقــصــده 
هــنــا هـــو أســـلـــوب الــتــعــامــل فـــوق الــهــضــبــة، لدينا 
عشوائية تامة فى التعامل مع السائحين، هناك 
من يقدم دعاية سلبية لمصر والسياحة فيها من 
ــام الأهـــرامـــات الــثــاثــة، تــوجــد خــطــط عــديــدة  أمـ
لتطوير المــكــان. جــولــة الــدكــتــور مــدبــولــى وبــاقــى 
المسئولين فيها معلومات عديدة حول التحديث 
للقطاع  تابعة  وطنية  شركات  بالمنطقة.  الجــارى 
على  لــكــن  والـــتـــطـــويـــر،  الإدارة  تــتــولــى  الخـــــاص 
عشوائية  حقيقى،  تغيير  يوجد  لا  الــواقــع  أرض 
فــخ..  فــى  وقــع  وكــأنــه ضحية  للسائح،  واستغلال 
صفحات  بسخاء،  يدفع  أن  عليه  منه  ولــلــخــروج 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى وبــعــض المــواقــع الأجنبية 
وأجانب  أعــرف مصريين  عــديــدة،  بــحــوادث  غنية 
تعرضوا لمضايقات عديدة، ورغم الدعاية السلبية 
للتغيير.  رسمى  تدخل  يوجد  لا  ذلــك،  وراء  مــن 
ــرح لـــى مــســئــول حــكــومــى ســـابـــق، لـــه خــبــرة فى  شـ
دولية،  ثقافية  بسمعة  ويحظى  والآثـــار  الثقافة 
أن هناك مافيا تتحكم فى منطقة الأهــرامــات.. 
من  مــســتــفــيــدون  التنفيذيين  المــوظــفــن  وبــعــض 
استمرار هذا الوضع. وهؤلاء أقوى من كل خطط 
الحكومة لتطوير المنطقة.. ولا حل إلا بإدارة شبه 
عسكرية للمكان. حينها استغربت منطق الرجل، 
لــكــن بــعــد أن تعمقت فــى المــشــاكــل وتــواتــرهــا ومــا 
مطلوب  لفكرته،  تحمست  الأرض،  على  يــجــرى 
الــتــخــلــص مــن عــشــوائــيــات المــبــانــى والــبــشــر فــوق 

هضبة الأهرامات وحولها.

للمستقبل، والأهم أن غرضه الأساسى تصحيح 
الــتــى وقــعــت فيها الحــكــومــات المصرية  الأخــطــاء 
وأجهزتها التنفيذية على مدار خمسة عقود على 
الأقــــل. مــشــروع سيحظى بمــعــارضــة واســعــة من 
دراسته  الأغلبية ستدعمه، بشرط  لكن  البعض، 
بشكل جيد وضمان مساندة مستثمرين وطنيين 
ــم أن يــجــرى  ــ ــتــــراك فـــى تمــويــلــه، والأهـ لـــه، والاشــ
تعويض الناس بشكل جيد، أى تحفيزهم للقبول 
بــهــذا الــتــطــويــر. لــقــد زرت مــعــالــم أثــريــة عــديــدة 
قيمتها  أقل فى  أنها جميعها  أزعــم  وغربًا،  شرقًا 
بكثير مما هو موجود فى هضبة الأهــرامــات من 
أيضًا  أزعم  عظمة وتألق وجمال وشموخ، لكننى 
أنه لا توجد عشوائيات وزحام وعدم تخطيط فى 
المنطقة  الـــذى تشهده  المــواقــع، مثل  أى مــن هــذه 
المــحــيــطــة بهضبة الأهــــرامــــات، وصــــولً لــدهــشــور 
بالجيزة.  الأثرية  المناطق  من  وغيرها  وســقــارة.. 
أما عن حال الطرق وتكدس القمامة على جوانب 
الطريق فحدث ولا حرج. وما دفعنى لكتابة هذه 

الفكرة، ما قرأته يوم الإثنين الماضى حول جولة 
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يرافقه 
وزير السياحة والآثار ومحافظ الجيزة ومسئولو 
لمتابعة  الأهـــرامـــات؛  هضبة  لمنطقة  الآثـــار  هيئة 
الثقافية  والمــنــشــآت  الــهــضــبــة..  مـــداخـــل  تــطــويــر 
ينكر  أحــد  لا  بالمنطقة.  والخــدمــيــة  والترفيهية 
حــجــم الجــهــد المــبــذول فــى المنطقة الــقــريــبــة من 
المتحف الجديد، جرى تخطيطها بشكل حديث، 
تمت إزالة نادى الرماية تمامًا.. هناك جسر يعلو 
الميدان يربط بين المتحف وأحد أطراف الهضبة، 
هناك عمل دءوب طوال الشهور الماضية؛ لتحسين 
واجهات البيوت التى تطل على الطريق الدائرى 
والــــشــــوارع الأخــــــرى، الــتــحــديــث امـــتـــد لــلــطــريــق 
فى  الهندسة  كليتا  شاركت  والفيوم،  الصحراوى 
جامعتى القاهرة وعين شمس فى وضع مخطط 
الجغرافى  المحيط  كــفــاءة  ورفـــع  لتطوير  شــامــل 
للمتحف المصرى الكبير، اعتمد المخطط بشكل 
رئيسى على خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق 

ــار أبــدعــهــا الإنــســان  هـــذا المـــكـــان فــيــه أعــظــم آثــ
على الإطــــاق. آثـــار هــى الأهـــم فــى الــعــالــم كله.. 
جهلنا،  أو  غفلنا،  لكننا  قــدرهــا،  يعرف  والجميع 

هذه القيمة لأسباب عديدة.
وكــنــت أظـــن أن مــنــاســبــة ضــخــمــة مــثــل افــتــتــاح 
المــتــحــف المـــصـــرى الــكــبــيــر هـــى فـــرصـــة لــتــطــويــر 
المنطقة بــأســلــوب عــصــرى، والــتــوقــف عــن خطط 
ــا، الـــتـــى لا تــهــتــم إلا  ــيًـ ــالـ ــة حـ ــاريــ الــتــجــمــيــل الجــ
بالمظهر الخــارجــى، وتــتــرك الــوضــع على حــالــه.. 
بــل ربمــا أســـوأ ممــا كــان عليه. لقد تــأخــر افتتاح 
المتحف الجــديــد، فــى الــبــدايــة بسبب كــورونــا، ثم 
لــتــأخــر الإنــــشــــاءات مـــن حـــولـــه، ولــرغــبــة الــســيــد 
كلها  المحيطة  للمنطقة  يُــجــرى  أن  فــى  الرئيس 
تطوير وتحديث شامل، فلنفكر فى تأجيل آخر، 
أن تنفذ الحــكــومــة خطة  يــتــم الافــتــتــاح عــلــى  أو 
العشوائية  المــربــعــات  كــل  مــن  للتخلص  طموحة 
لتتعامل معها  العقود الأخيرة.  التى ظهرت فى 
وكأنها مناطق شديدة الخطورة على أصحابها.. 
ويــجــب الــتــدخــل الـــفـــورى لإزالــتــهــا أو تــطــويــرهــا 
المــنــاطــق المحيطة  أن  أعــتــقــد  ــا  أنــ بــشــكــل دقـــيـــق. 
ــة عـــن الــقــاهــرة  ــويــ بـــالأهـــرامـــات كـــانـــت لــهــا الأولــ
الإسلامية والجبانات القديمة بها، هذه الضجة 
أثيرت بشأن هدم وتجريف مقابر ومنشآت  التى 
لعشوائيات  المــمــارســات  هــذه  انتقلت  لــو  عتيقة، 
منطقة الأهرامات لساندناها على طول الخط. 
ــلـــف عـــشـــرات  ــكـ ــمــــوح ويُـ ــمـــاق وطــ ــو مــــشــــروع عـ هــ
المـــلـــيـــارات، لــكــنــه مــهــم جــــدًا، هــو اســتــثــمــار قومى 

متحف جديد وعشوائيات عتيقة
محمد السيد صالح

مع كل هذا الإنفاق السخى لتجهيز هضبة الأهرامات والمناطق التى حولها، ألم 
يكن من الأولى التفكير بشكل فيه بعد نظر للقضاء على العشوائيات هناك؟، الفرصة 

مواتية للقيام بهذه الخطوة، خاصة مع خبرات الحكومة والأجهزة المتخصصة فى 
القيام بممارسات جريئة فى مناطق أقل أهمية. 

زرت معالم أثرية عديدة شرقًا وغربًا أزعم أنها 
جميعها أقل فى قيمتها بكثير مما هو موجود فى 

هضبة الأهرامات من عظمة وتألق وجمال وشموخ
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هل اقتربت ساعة وقف الحرب الإسرائيلية؟
د. وجدى زين الدين

ما زال الدور المصرى الكبير مستمرًا من أجل وقف الحرب الإسرائيلية البشعة التى أزهقت الأرواح وأصابت الآلاف، 
وقضت على الأخضر واليابس فى غزة، ووضعت المنطقة فى بؤرة ملتهبة.. وما زالت مصر حتى كتابة هذه 

السطور تقوم بمباحثات شاقة ومضنية من أجل وقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطينى، وضمان نفاذ وصول 
المساعدات إلى الأشقاء فى غزة، وتحتضن القاهرة الأسبوع المقبل جولة المفاوضات الجديدة بعد انتهاء الجولة 
الأخيرة فى الدوحة بمشاركة أمريكية. ومن المتوقع بعد كل الجهود المصرية الشاقة أن تسفر عن نتائج بوقف 

الحرب قريبًا بعد رد حماس على المقترحات التى تمت مؤخرًا.
رغـــم كــل الــتــحــركــات والــتــحــرشــات الــبــشــعــة التى 
تقوم بها تل أبيب، ورغم التطاول ونشر الأكاذيب 
والتضليل الإعلامى الكبير الذى تقوم به وسائل 

الإعلام الصهيونية.
فى  والــثــابــت  الرشيد  بموقفها  مصر  ونجــحــت 
أن تكشف المــوقــف الــدولــى المــتــخــاذل الــذى كشف 
والديمقراطية  الحــريــة  أمـــام  القبيح  وجــهــه  عــن 
وحـــقـــوق الإنـــســـان، إضـــافـــة إلـــى ضـــرب الــشــرعــيــة 
الدولية والمواثيق والأعراف.. وفى ظل هذا الجو 
الشرعية الإنسانية، جاء دور مصر  المعكر بغياب 
العظيم وحكمة قيادتها السياسية ووعى شعبها 
القاهرة  تصدت  رشــيــدة،  وبدبلوماسية  العظيم، 

لكل هذه المواقف المخزية.
ولذلك فإن الرؤية المصرية القائمة على تفعيل 
الدولتين  والاتــفــاق على حــل  الــدولــيــة،  الشرعية 
ولا  ــاس  الأســ هــى  الفلسطينية،  الـــدولـــة  وإقـــامـــة 
أو يتبدل،  حل سواها وهو موقف ثابت لا يتغير 
وقــطــعــت مــصــر فــى هـــذا الــشــأن الــكــثــيــر والكثير 
ــواء مــع الجــانــب الإســرائــيــلــى  مــن المــفــاوضــات ســ
الإسرائيلية  الحـــرب  وبــعــد  قــبــل  الفلسطينى  أو 

الدائرة حاليًا.
وستظل مصر على موقفها الثابت ولن يتغير، 
وهــو المتمثل فــى حــل الــدولــتــن، والجــلــوس على 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات لإنـــقـــاذ المــنــطــقــة مـــن المصير 
المشئوم، وهذا ما يجب أن تعيه الولايات المتحدة 
لأن مصالحها هى الأخرى ينالها التأثير بشكل 
واضـــح وظــاهــر. ولــذلــك أطـــرح الــتــســاؤل هــل بات 

وقف الحرب الإسرائيلية وشيكًا؟.

البشعة، وضــرورة  وقــف هــذه الحــرب الإسرائيلية 
إنــفــاذ كــل المــســاعــدات الإنسانية إلــى غـــزة، والتى 
على  يــزيــد  مــا  إلــى  تكلفتها  تحمل  مصر  تتولى 
90٪ من حجمها. فمصر لديها إصرار كبير على 
الدولتين  حل  وتنفيذ  الدولية  الشرعية  تفعيل 
المنطقة  تهدأ  ولــن  الفلسطينية.  الــدولــة  وإقــامــة 
إلا بضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات وحل 

الدولتين.
ــرة لــــن يــــهــــدأ لـــهـــا بـــال  ــاهــ ــقــ والحـــقـــيـــقـــة أن الــ
من  الكثير  مصر  وتحملت  ذلـــك،  يتحقق  حتى 
ــذا واجـــب  ــ ــك، وهـ ــ المـــتـــاعـــب والمـــصـــاعـــب بــســبــب ذلـ
لا يمــكــن التخلى عــنــه، وطــالــبــت مــصــر بــضــرورة 
للشعب  المشروعة  الحقوق  على  للحفاظ  العمل 

الفلسطينى.
بسرعة  الــدولــى  المجتمع  مطالبة  إلــى  إضــافــة 
الــتــحــرك لــوقــف هـــذه المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة ضد 
المتحدة  الأمم  تــقــوم  وأن  الفلسطينى،  الــشــعــب 
ــتــــداءات وتــوفــيــر الحــمــايــة  ــا لــوقــف أى اعــ بـــدورهـ
فى  وحــقــهــم  الفلسطينيين  لــلــمــدنــيــن  الـــازمـــة 
ممــارســة الحــيــاة الطبيعية، ووقـــف أى ممــارســات 
ــى المـــــبـــــارك، أو  تــنــتــهــك حـــرمـــة المـــســـجـــد الأقــــصــ
العربية  الــهُــويــة  مــن  للنيل  تــســعــى  مــحــاولــة  أى 
الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، 

أو تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم.
ــهـــدوء وضــبــط  ــالـ إن المـــوقـــف المـــصـــرى اتـــســـم بـ
النفس خلال الفترة الماضية بشكل أكثر من رائع، 

مــنــذ انـــــدلاع الحــــرب فـــى الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
الماضى وحتى كتابة هذه السطور أجرت القاهرة 
الــعــديــد مـــن الـــلـــقـــاءات والاجــتــمــاعــات مـــن أجــل 
وقــف الحـــرب، وطــرحــت مــبــادرات بالغة الأهمية، 
ــنـــع تــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعـــــودة  لمـ
وإقامة  الفلسطينى  للشعب  المــشــروعــة  الحــقــوق 
يونيو 67  الــرابــع من  المستقلة على حــدود  دولته 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وإطلاق  العسكرية  العمليات  وقف  على  وتركز 
ــراح المــحــتــجــزيــن والأســــــرى وعـــــودة الــنــازحــن  ــ سـ
ووكــالاتــهــا  المــتــحــدة  الأمم  وقــيــام  مساكنهم،  إلـــى 
المختلفة والمنظمات الدولية بأعمالها فى تقديم 
الخدمات الإنسانية لقطاع غزة، والبدء فى إعادة 
تأهيل البنية التحتية فى جميع مناطق القطاع، 
تمهيدًا لبدء الترتيبات فى إعادة الإعمار الشامل، 
وتبادل الجثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد 
الحصار  إنهاء  ثم  عليهم  والتعرف  لهم  الوصول 
الكامل عن غزة. والضامنون لهذا الاتفاق مصر 

وقطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
إسرائيل  تريد  التى  الفلسطينية  القضية  أما 
تصفيتها، فقد وقفت مصر لها بالمرصاد وما زالت 
إلــى ضــرورة  قــوة  بكل  اللحظة تسعى  هــذه  حتى 

نجحت مصر بموقفها الرشيد والثابت فى أن تكشف 
الموقف الدولى المتخاذل الذى كشف عن وجهه 
القبيح أمام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
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جهود مصر.. وتحذير بايدن
ماجد حبته

البيان الصادر عن البيت 
الأبيض، مساء أمس 
الأول، الجمعة، قال 

إن الرئيس الأمريكى 
جو بايدن، حذّر »جميع 
الأطراف« فى منطقة 

الشرق الأوسط من 
تقويض جهود التوصل 

إلى وقف لإطلاق 
النار فى قطاع غزة، 

ومن المقرر أن يجتمع 
المفاوضون، مجددًا، 

فى القاهرة، بعد 
أن قدمت الولايات 

المتحدة، خلال جولة 
المفاوضات الأخيرة، 

اقتراحًا يقلص الفجوات 
بين »حماس« وإسرائيل، 

ويبنى على نقاط 
الاتفاق، التى تحققت 

خلال الأسبوع الماضى، 
ويسد الفجوات 

المتبقية بالطريقة 
التى تسمح بالتنفيذ 

السريع للاتفاق.

»أكسيوس«  مــوقــع  نقل  أمريكيين،  مسئولين  عــن 
أن الاتـــفـــاق المـــطـــروح »هـــو الأفـــضـــل لإطــــاق ســـراح 
المــحــتــجــزيــن، وتــخــفــيــف مــعــانــاة ســكــان قــطــاع غــزة، 
إعــام عبرية  وذكـــرت وســائــل  إقليمية«،  ومنع حــرب 
إن  قال  الإسرائيلية«  الأمنية  لـ»المؤسسة  تقريرًا  أن 
ثــمــن عـــدم اســتــغــال »الــفــرصــة الأخـــيـــرة« قــد يكون 
المتبقين«، وفى مقال نشرته جريدة  الرهائن  »حياة 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، كتب يــديــديــا شــتــيــرن، رئيس 
مــعــهــد ســيــاســة الــشــعــب الـــيـــهـــودى، أســـتـــاذ الــقــانــون 
إيـــان، أن إسرائيل الآن »فــى خضم  بــار  فــى جامعة 
عاصفة كاملة: حرب مستمرة، نهايتها غير مؤكدة، 
الإسرائيلية؛  الـــردع  قــوة  على  وخيمة  عــواقــب  ولــهــا 
وانهيار جليدى فى مكانتها الدولية، وفقدان الثقة 
فــى مــؤســســات الــدولــة وقــيــادتــهــا، وخــافــات داخلية 

شرسة بين مكونات المجتمع«. 
ومساء  الجمعة.  الأول  أمــس  المفاوضات،  توقفت 
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسى  نــفــســه، تلقى  الــيــوم 
اتـــصـــالً تــلــيــفــونــيًــا مــن الــرئــيــس الأمــريــكــى، تــنــاول 
نــتــائــج جــولــة المـــفـــاوضـــات الأخـــيـــرة، واتـــفـــق خــالــه 
المشتركة،  الجهود  وتكثيف  مواصلة  على  الرئيسان 
خـــال الأيــــام المــقــبــلــة، لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. ولــدى 
تناول مجمل الموقف الإقليمى الحالى، أكد الرئيس 
مختلف  مع  المصرية  الاتصالات  استمرار  السيسى 
ــدم الــتــصــعــيــد وضــبــط  ــ الأطـــــــــراف، لــلــحــث عـــلـــى عـ

النفس، فى ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط، 
الــدول وتجنيب  احترام سيادة  مشددًا على ضــرورة 
المنطقة الانــزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات، 
وهـــو مــا ثمنه الــرئــيــس الأمــريــكــى، مــشــيــدًا بحجم 
التواصل والتنسيق المستمر والمشترك، الذى يعكس 

قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
الـــتـــطـــورات الخــطــيــرة فـــى المــنــطــقــة وتــداعــيــاتــهــا 
الكارثية، المحتملة أو المتوقعة، وجهود إنهاء الحرب 
على قطاع غزة، وسبل خفض التصعيد، كانت محور 
وزير  سيجورنيه،  وستيفان  السيسى  الرئيس  لقاء 
الخارجية الفرنسى، الذى زار القاهرة، أمس، للمرة 
ــاد بــالــدور الحــيــوى  الــرابــعــة خـــال ســتــة أشــهــر، وأشــ
الــــذى تــقــوم بـــه مــصــر بــهــدف الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
النار فى قطاع غزة. وأكد أن الرئيس  لوقف إطلاق 
بجولة  بالقيام  كلفه  مــاكــرون  إيمــانــويــل  الفرنسى 
والدفع  التوتر  خفض  جهود  فى  للإسهام  إقليمية 
بــزيــارة  جولته  يختتم  أن  على  التهدئة،  اتجـــاه  فــى 
مــصــر لإطـــاع الــرئــيــس السيسى عــلــى نــتــائــج تلك 

الجولة، وعلى الجهود الفرنسية إجمالً.
مــجــددًا، شــدد الــرئــيــس، خــال هــذا الــلــقــاء، على 
ــرورة تـــضـــافـــر جــمــيــع الجــــهــــود لاغـــتـــنـــام فــرصــة  ــ ــ ضـ
المــفــاوضــات الجـــاريـــة، والـــوصـــول إلـــى اتــفــاق يحقن 
مؤكدًا  التصعيد،  عــواقــب  المنطقة  ويجنب  الــدمــاء 
ــزة يــجــر المنطقة  ــرب فـــى قــطــاع غـ أن اســتــمــرار الحــ

إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار. كما 
بمسئوليته،  الــدولــى  المجتمع  تذكير  الرئيس  جــدد 
ومُعالجة  التصعيد،  لخفض  بالضغط  ومطالبته 
الفلسطينية  الـــدولـــة  بــإقــامــة  الـــنـــزاع  هــــذا  ــــذور  جـ
المستقلة وإنــفــاذ حــل الــدولــتــن، وهــو مــا اتــفــق معه 
وزير الخارجية الفرنسى، مؤكدًا دعم بلاده الكامل 
والمستمر  المكثف  ونشاطها  المصرية،  الدولة  لجهود 

لإنهاء حالة التوتر الإقليمى الراهنة.
ــى أن يــتــم اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات  ــ ــرًا، وإلـ ــيــ .. أخــ
على  العمل  الفنية  الــفــرق  ستواصل  الــقــاهــرة،  فــى 
الجزئيات  تنفيذ  ترتيبات  ذلك  فى  »بما  التفاصيل 
ــة إلـــى  ــافــ ــاق، بــــالإضــ ــفــ ــلـــة لــــاتــ الإنـــســـانـــيـــة الـــشـــامـ
والمحتجزين،  الــرهــائــن  بتبادل  المتعلقة  الجــزئــيــات 
إن  وإسرائيلية،  غربية  عديدة،  تقارير  قالت  وبينما 
وقف إطــاق النار فى قطاع غزة من شأنه أن يؤدى 
إلى الهدوء فى لبنان والاستقرار فى إيران، أرجعت 
تــقــاريــر أخـــرى تــأجــيــل الـــرد الإيـــرانـــى عــلــى اغتيال 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســى لحركة 
»حــمــاس« فى طــهــران، وكــذا رد »حــزب الله« اللبنانى 
على تصفية قائده العسكرى فؤاد شكر فى بيروت، 
إلى مكالمة تليفونية أجراها رئيس الوزراء القطرى 
التأنى فى  إلــى  الإيــرانــيــة، دعــا خلالها  القيادة  مــع 
لـــوحـــظ عــلــى سير  تــقــدمًــا  تــنــفــيــذ أى هـــجـــوم، لأن 

المفاوضات!

مكالمة من 
رئيس الوزراء 
القطرى أجلت 
الرد الإيرانى 
على إسرائيل
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الغريب أن دعوة تامر 
أمين ترافقت مع موجة 

الرقص المخزى فى 
الجامعات وتبين لى أن 

حديثه رقصة فكرية أبدع 
خلالها فى هز الأفكار 

وترقيص الخواطر

أمين فى تعليم البنات والبنين
د. أحمد الخميسى

عندما أنشأ محمد 
على فى عام 

1825 أول مدارس 
تجهيزية »ثانوية« 
كان طلاب تلك 

المدارس يجهزون 
دراسة تجمع بين 

الفنون الحربية 
والعلوم الأدبية 

معًا، ويتضح 
من ذلك الإدراك 

المبكر أن العلوم 
التطبيقية 

الخاصة بالمدافع 
والأساطيل 

وغيرهما تتكامل 
بالمعارف من آداب 
وفنون ويشكلان 

معًا نسقًا متكاملً 
لفهم العالم 

وتغييره. 

ــرن يــصــدر رفــاعــة الــطــهــطــاوى عــام  وبــعــد نــحــو نــصــف قـ
1872 كــتــابــه الــعــظــيــم »المـــرشـــد الأمــــن لــلــبــنــات والــبــنــن«، 
وجــاء فيه: »إن تربية الـــروح غــذاؤهــا واحــد وهــو المــعــارف«، 
وكان الطهطاوى يقصد المعارف عامة، الإنسانية من آداب 
 1938 عــام  يأتى  ثم  التطبيقية،  العلمية  وأيــضًــا  وفلسفة، 
»مستقبل  بكتابه  حسين  طه  هو  القدر  عظيم  آخــر  مفكر 
الثقافة فى مصر«، ويجدد مرة أخرى الصلة الوثيقة بين 
المعارف الإنسانية والعلوم التطبيقية قائلً: »إن الاستقلال 
العقلى والنفسى لا يكون إلا بالاستقلال العلمى والفنى 
أمــن،  تــامــر  عــام يطل علينا  وبــعــد نحو مائتى  ــى«،  ــ والأدبـ
التعليم والثقافة،  مقدم برامج، ليطرح نظرية أخرى فى 
قـــائـــاً: »بـــاش الــشــعــارات، خلينا فــى الــلــى بــيــأكــل عيش، 
الطالب يدرس جغرافيا ليه؟ فلسفة ومنطق ح يعمل بيهم 

إيه؟ إيه الاستفادة من دراسة التاريخ ثلاث سنوات؟«.
وهناك فى حديثه نقطتان، الأولى ربط التعليم بالعائد 
المادى، وقد رفض طه حسين ذلك المبدأ قطعيًا وكتب يقول: 
الجهل«.  على  الشعب  بــإكــراه  تُعالج  لن  البطالة  أزمــة  »إن 
النقطة الثانية فى نوادر تامر أمين أنه يفصل فى التعليم 
بين العلوم الإنسانية من تاريخ وجغرافيا وفلسفة، والعلوم 
الــتــطــبــيــقــيــة كـــالاتـــصـــالات وغــيــرهــا، وهــــذا الــفــصــل يمثل 
مبنى  نسق  الــعــالــم،  وفهم  تغيير  فــى  واحــد  لنسق  تمزيقًا 

على جناحى المعرفة الإنسانية والتطبيقية. 
ــــر تـــامـــر أمـــــن بـــأنـــنـــا لـــكـــى نـــســـتـــرد طـــابـــا قــمــنــا  ــنــــذكّ ولــ
كما  والجــغــرافــيــا،  الــتــاريــخ  فــى  عــظــام  بخبراء  بالاستعانة 

استعانت أمريكا فى حربها على العراق 2003 بإخصائيين 
فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومنهم ديفيد كيلكولن، 
ومــونــتــجــمــرى مــيــكــفــايــت وغــيــرهــمــا. وإذا كـــانـــت الــعــلــوم 
التطبيقية مثل الفيزياء هى التى مكنت البشرية من علم 
الذرة، ثم تدمير هيروشيما بقنبلة من ذلك الاختراع، فإن 
التى  هــى  والــفــنــون،  والفلسفة  الآداب  الإنسانية،  المــعــارف 

كونت الضمير الذى احتج على الجريمة.
 والــعــالــم بــحــاجــة إلـــى الــعــلــوم وإلـــى الضمير مــعًــا، إلــى 
أهداف  وإلى  التطبيقية  العلوم  تخترعها  التى  الطائرات 
الإنسانية.  المــعــارف  بها  وتــنــادى  تــراهــا  للطائرات  سلامية 
المعارف  بــن  والتكامل  التقاطع  يــرى  لا  أمــن  تامر  أن  إلا 

الإنسانية والعلوم التطبيقية. 
ــة اللغة لا تحــتــاج لأكــثــر من  أمــا كــام تــامــر عــن أن دراسـ
شهرين، فإنه لغو تــام، وأقــول له إننا نــدرس اللغة العربية 
منذ خمسين عامًا وما زلنا لا نتقنها، أما إذا كان تامر أمين 
يقصد باللغة حدود الكلمات التى يستخدمها الجرسونات 
تحتاج  لــن  طبعًا  فإنها  الشيخ  بشرم  الأجــانــب  خدمة  فــى 
لأكثر مــن شهرين. وعــامــة فــإن تامر يختزل كــل شــىء فى 
نظرية: »خلينا فى اللى بيأكل عيش«. ولو كان الأمر كذلك 
فإن أبوابًا كثيرة مفتوحة لأكل العيش لكن ينبذها احترام 

الإنسان نفسه. 
الرقص  ترافقت مع موجة  أمــن  تامر  دعــوة  أن  الغريب 
فكرية  رقصة  حديثه  أن  لى  وتبين  الجامعات،  فى  المخزى 

أبدع خلالها فى هز الأفكار وترقيص الخواطر.
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بطاقة التموين.. والرد الإيرانى
محمود العسقلانى

أنتظر الرد الإيرانى على إسرائيل كما ينتظر 
تنتظر  التى  الأم  الزمالك، وكما  لقاء  الأهلاوية 

وليدها ونجاحه فى الثانوية العامة. 
وعــلــى مــا يــبــدو قــد يتأخر الـــرد لحــن تجميع 
طهران مكونات قنبلة نووية جديدة- رغم وجود 
الأتومبيل  السيارات  كما  تقادمت  قديمة  نووية 

القديمة ماركة فورد.
المـــالـــى يــجــمــعــون المـــكـــونـــات مـــن دول شــتــى- 
العراق والسعودية ولدينا فى مصر بعثة علمية 
إيـــرانـــيـــة تــابــعــة لــلــحــرب الـــنـــوويـــة يــبــحــثــون عن 
نووية  تــكــون  حتى  البلح  نـــواة  مــن  كبيرة  كميات 
ــهــــران« ضــربــتــهــا  بــجــد، وأكـــيـــد ســــوف تــضــرب »طــ
انــتــقــامًــا لمــرمــطــة كــرامــة الــدولــة الإيــرانــيــة، على 
من  بد  ولا  دارهـــا،  عقر  فى  هنية  اغتيال  خلفية 
تأتى  المظالم- حتمًا ســوف  فيه  تترد  يــوم معلوم 

ــدًا،  الــلــحــظــة الــنــوويــة حينما يــلــد الــكــتــكــوت أســ
فيخرج  وتفقس  شــقــراء،  بيضة  اللبوءة  وتبيض 
بلحات،  سبع  ذيــلــه  وفــى  فــات  فــات  الثعلب  منها 
ونويات وشفرات ذريات من إنتاج شركات الصرف 

الصحى.
‬***‫

اســـتـــفـــادت الــــدولــــة المـــصـــريـــة مــــن أطــــروحــــات 
ــا يـــقـــال عـــن صــديــقــى  ــم مـ ــ تــنــمــويــة عـــديـــدة، ورغـ
الراحل صلاح جودة من تفاكيس وافتكاسات، إلا 
أن الدولة أخذت ببعض ما قاله الرجل وبخاصة 
كلامه عن حفر أنفاق تحت قناة السويس لتنمية 
ــام، وبــخــاصــة  ــواد الخــ ســيــنــاء، وحــظــر تــصــديــر المــ

رمال الزجاج وغيرها من الخامات.
كما اســتــفــادت مــن أفــكــار الــدكــتــور فـــاروق الباز 
ورجـــل الأعــمــال منصور عــامــر الـــذى تحــدث عن 

الأمــل«  »خــارطــة  القيم  كتابه  فــى  تنمية  مــحــاور 
أن يسهموا  للوطن  المحبون  المخلصون  يستطيع 
فى بناء بلدهم بالأفكار والرؤى- فارق كبير بين 

أن تبنى للوطن المعلوم وأن تهدم بفكر جهول.
يــحــمــد لــلــدولــة اســتــجــابــتــهــا رؤى تــنــمــويــة فى 
العاشر من رمضان للراحل فريد خميس، عليه 
رحمة الله، الأب الشرعى لمدينة العاشر مع تقى 
الله حلمى والدكتور محمد حلمى، وغيرهم من 
ــوا الخير  رجـــال الأعـــمـــال الــوطــنــيــن الــذيــن زرعــ
ورحلوا وبقيت منهم السيرة الطيبة، وفى أكتوبر 
الــدكــتــور أحــمــد رجــب وصــفــوان ثــابــت، والــراحــل 
طــلــعــت مــصــطــفــى ونجــلــه هــشــام الــبــنــاء النبيل 

لمدينة الرحاب وما تبعها.
تستمع  أن  والأهـــــم  تــقــتــرح،  أن  الأهــمــيــة  مـــن 
الحكومة وتستجيب إذا رأت ذلك ممكنًا ومجديًا.

مين يفتكر الراحل النبيل الدكتور كمال رمزى إستينو، وزير التموين فى ستينيات القرن الماضى الذى يرجع إليه الفضل فى ابتكار بطاقة 
التموين؟ أكيد مواليد الخمسينيات عاصروا الرجل المتفوق دراسيًا وعلميًا، ما أتاح له ابتكار الفكرة التى لها تاريخ يسبق قيام ثورة يوليو 

إبان أزمة الكيروسين، ولمن لا يعرف الكيروسين من أولادنا: هو وقود وابور الجاز أبوكباس، ولم يكن الإنسان المصرى عرف البوتاجاز أو الغاز 
وقتئذ، وكانت أمهاتنا يكبسن الهواء فى الوابور حتى تشتعل شعلته بانتظام، وكثيرات منهن »هب« أو انفجر الوابور فى وجوههن، وعانين 
آلام الحرق، وتشوهات الوجه، وجرى فى ذلك الزمن توزيع الكيروسين على بطاقة تموينية بطريقة منظمة، وكان إستينو لديه رؤية معاصرة 
لواقعة منضبطة سمحت بوصول السلع لمستحقيها، وكان بقالو التموين فى ذلك الوقت أبرياء ولديهم قليل من يقظة الضمير، ومع مضى 

الزمن ضاع مجهود إستينو العبقرى وبرزت عبقريات أخرى فى شفط تموين وعيش الغلابة، وقد أحسب أن إستينو هذه المرحلة ذلك الوزير 
الشاب إرادة وروحًا الدكتور شريف فاروق وزير التموين- فقد يستطيع إيصال الدعم نقدًا وليس سلعيًا، وزير لديه قدرات فائقة على »تأطير« 

الأفكار الجديدة خارج الصندوق ووضعها فى إطار سهل التطبيق- نظام لا يخترق كما اخترقت فكرة الدكتور إستينو.

أنتظر الرد الإيرانى 
على إسرائيل كما 

ينتظر الأهلاوية لقاء 
الزمالك وكما الأم 

التى تنتظر وليدها 
ونجاحه فى الثانوية 

العامة 
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سندباد مصرى
د. محمد عفيفى

 »سندباد مصرى« هو عنوان 
أحد أكثر الكتب التى قرأتها 

فى شبابى إثارة ومتعة. 
وتأتى أهمية وروعة هذا 
الكتاب من قدرته الفائقة 

على مزج التاريخ بالأدب، من 
خلال أسلوب »الحكاية«، من هنا 
العنوان المختار للكتاب »سندباد 

مصرى« والعنوان الفرعى 
»جولات فى رحاب التاريخ«، 

فهو أشبه برحلات السندباد، 
لكنه هنا »سندباد مصرى« عبر 

عصور الحضارة المصرية.
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المصرى.
درس فوزى فى فرنسا، وانشغل بدراسة الحضارة 
الغربية، بل تزوج من فرنسية، لكنه لم يسقط فى 
المبالغ  التضخيم  فــوزى  رفض  إذ  »التغريب«؛  فخ 
فيه فى دور الحملة الفرنسية فى تحديث مصر، 
بل وصف نابليون وتصرفاته فى مصر بـ»الشعوذة 
ــر  ــيـ ــاطـ ــى »الأسـ ــ ــا إلـ ــضًــ الـــنـــابـــلـــيـــونـــيـــة«، وأشـــــــار أيــ
بالملحمة  المطنطنون  الــغــرب  كُــتــاب  أذاعــهــا  الــتــى 
ــاد حسين  ــ ــى مــقــابــل ذلــــك أشـ الــنــابــلــيــونــيــة«. وفــ
المصرى  أبوالفكر  لعبه  الــذى  المهم  بــالــدور  فــوزى 
الحــديــث »رفــاعــة رافـــع الــطــهــطــاوى« فــى تحديث 
الغربية  بناه بين الحضارة  الذى  الفكر، والجسر 

»الفرنسية« والحضارة الشرقية »المصرية«.
هذا كتاب لا بد أن يُقرأ، وهذا تاريخ لا بد منه.

الأمــر الآخــر الــذى جــذب انتباهى أثــنــاء وبعد 
قــــــراءة هــــذا الــعــمــل المـــهـــم هـــو شــخــصــيــة مــؤلــف 
الكتاب، الدكتور حسين فوزى، إحدى أهم القامات 
العشرين،  الــقــرن  فــى  مصر  تــاريــخ  فــى  الثقافية 
المــصــريــة. منذ  الــفــكــريــة للقومية  الــرمــوز  ــد  وأحـ
بــأنــه هنا  فـــوزى  يُــصــرح لنا حسين  بــدايــة الكتاب 
ومــن  ــراوى،  ــ الـ دور  يلعب  بــل  المــــؤرخ،  دور  يلعب  لا 
البداية يُعلن فوزى عن هويته الفكرية، هو أحد 
الرموز الفكرية للتيار القومى المصرى؛ إذ يعتبر 
حسين فوزى، المولود فى عام ١٩٠٠، ابنًا لثورة ١٩، 
هــذه الــثــورة الــتــى يــقــول عنها فــى كــتــابــه: »ســوف 
يُـــشـــرق فــجــر الــقــومــيــة المــصــريــة فـــى ســنــة ١٩١٩، 
العام  ذلــك  مــارس من  المصرى فى  الشعب  حركة 
ومــا تــاه، جــديــرة بعناية المــؤرخــن، لأنها تميزت 
بكل صفات القومية الكاملة، لا أثر فيها للدين، 
ولا للملة، ولا زيغ فيها نحو خلافة الباب العالى، 

أو نحو المحتل«.
مهمًا  نمــوذجًــا  فــوزى  حسين  شخصية  وتعتبر 
لثقافة أبناء هذا الجيل، جيل ما بعد ثورة ١٩١٩. 
ربما لا يعرف البعض أن حسين فــوزى قد تخرج 
فــى مــدرســة الــطــب، وعــمــل بالفعل طــبــيــبًــا، لكن 
جـــاءتـــه بــعــد ذلـــك بــعــثــة إلـــى فــرنــســا حــيــث درس 
الــعــلــوم، وتــخــصــص فــى عــلــوم الــبــحــار. لــكــن هــذا 

الجــيــل كـــان يــؤمــن بــالــثــقــافــة المــوســوعــيــة؛ إذ كــان 
فــوزى محبًا للموسيقى، وأصبح من أهم  حسين 
المتخصصين فى مصر فى الموسيقى الكلاسيكية، 
ــة  ــه بـــذلـــك الــبــرنــامــج الـــثـــانـــى بـــالإذاعـ ويــشــهــد لـ
الــبــرنــامــج المــخــصــص للموسيقى  المــصــريــة، هـــذا 
الــكــاســيــكــيــة. ولـــم يــكــتــف فــــوزى بــذلــك بـــل كــان 
أديـــبًـــا رصــيــنًــا، ومـــن أهـــم كُــتــاب المـــقـــالات الأدبــيــة 
فــى الــصــحــافــة المــصــريــة، وفــضــاً عــن هـــذا وذاك 
وله فى  التاريخ،  بقراءة  فــوزى مولعًا  كان حسين 
ذلـــك كــتــابــات عــديــدة مــن أشــهــرهــا الــكــتــاب الــذى 
سبق الإشــارة إليه »سندباد مصرى«، هذا الكتاب 
الــذى سطر فــوزى فى مقدمته إهــداءً خاصًا إلى 
الـــروح«  »عـــودة  توفيق الحــكــيــم، صــاحــب  صديقه 
القومى  الفكر  تاريخ  فى  فارقة  علامة  تُعد  التى 

تعتبر شخصية حسين فوزى نموذجًا مهمًا لثقافة أبناء 
هذا الجيل، جيل ما بعد ثورة ١٩١٩ وربما لا يعرف البعض 

أنه قد تخرج فى مدرسة الطب
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شجرة بعيدة اسمها الصبر
إبراهيم عبدالفتاح

صباح الخير
ومن باب المكاشفة باعترف

أنى وقفت الصبح أتغزل فى 
شجرة 

ضحكت ومالت وشوشتنى 
بضل 

هزت فروعها مع النسيم الرايح
وبالنسيم الجاى بتصحى 

عصافيرها
مش بس يعنى عشان 

تزقزقلى
لكن عشان واجب تصحى 

الشمس
قالت بهمس:

اقعد فى حضنى ولو تحب 
انعس 

قلتلها بس استنى
قالت: بس

عدوا بشر ياما واتمددوا ف 
ضلى

مكانوش جيرانى أو صحاب أو 
أهل

وضرورى برضه مايعرفوش 
اسمى

وبرغم دا
حضنونى قبل مايرحلوا

وحفروا حروف للذكرى على 
جسمى، 

طب إيه حكاية الشجر، تعالوا 
نشوف:

موسيقى جميلة أوى ولسه 
مقطوفة حالً 

وناس كتيرة ماليين الشوارع 
بيسلموا على بعض ويقولوا: 

مبروك مبروك، كان فى 
الخلفية شجرة كبيرة تقريبًا 

أكبر شجرة شفتها فى حياتى 
شكلها غير كل الشجر.

على حسب صفاء روحــك، وسلامة نيتك وطيبة 
حواليك  إللى  ومشاركة  بالمحبة  وإيمانك  قلبك، 
فـــى الخـــيـــر، أحــلــى شــجــرة شــفــتــهــا كــانــت الــفــرح، 
ولأنها نادرة جدًا، بتبقى محاوطة نفسها بزهرة 
أو مش  تزغلل العين، يمكن بتخاف من الحسد، 
إنى  ومانكرش  فرحتها،  معاها  يقسم  حد  عايزة 
اتحــرشــت بيها، وحــاولــت أدخــلــهــا بــس الجناينى 
العجوز اللى كل ما يتكلم يطلع من بين شفايفه 
إن ليها توقيت معين ولما  ورود وفراشات قال لى: 
بعيدة  شــجــرة  على  شــاورلــى  إمــتــى  بيكون  سألته 

اسمها الصبر.

قالولى دى شجرة الحزن  لما سألت عن اسمها 
بس قالوا إنها لما بتكبر أوى كدا بتموت، أما الحب 
زى  وقلقانة  الــقــزاز  زى  وشفافة  طايرة  فشجرته 
الزيبق ماتقدرش تمسكها بسهولة وممكن تجرى 
تلقاها  وســاعــات  وماتطولهاش  كله  العمر  وراهــا 
واقعة فى حجرك وأنت مش على بالك، ولما بتقرب 
منها أوى بتلاقى بنت جميلة بتعزف كمنجة وهى 
بتغمزلك وتضحك وتمدلك إيدها وأول ما تقرب 
تلمسها تختفى، يا بخت عينك لو شافتها لحظة 
الخجل، وهى بتحوط خدودها بكفتين متحنيين 
ربـــانـــى، راح تــعــمــل إيـــه يـــا حـــزيـــن؟ وســـع خيالك 
حبة، واتأملها لحظة عرسها، هى الأكيدة ونورها 
الندى والشعر والأحـــام وهمس  الــكــون، هى  سر 
العشاق الأرض والسما، هى الدفا فى ليلة بردانة 
ــرد الـــــروح فـــى بـــؤونـــة، مــجــنــونــة  ونــســمــة طـــريـــة تــ
وريحة  الــنــوم  قبل  حــدوتــة  حنون  بقلب  وطايشة 
فجر ورد وضلة تحت شجرة، توت وبيوت عمرانة 
وأم عفية شايلة  غــزل  كلمة  وصبية خجلانة من 
لهفة  زى  بريئة  وبتضحك  أكتافها  على  الــدنــيــا 
طفل وصاحية زى جندى ع الحدود وبسيطة زى 

صباح الخير وراسية زى أهرامها فاتحة دراعاتها 
لكل حى فى كل حى وعطفة، واللى يرشها بالميا 
للنور، شجر  وتكمل سكتها  رجليها،  تدفنه تحت 
وعالى  كبير  منه  وفيه  صغير  بــس  كتير  الأحـــام 
بـــس ممــكــن تتجسد  ــن غــيــر جــــــذور،  بـــس مـ أوى 
ــرط تـــصـــدق أحـــامـــك،  ــدام عــنــيــك شــ ــ حــقــيــقــة قـ
وتــثــق فــى قــدراتــك على تحقيق طــمــوحــك، لكن 
ضرورى جدًا تنتبه لأحلام اليقظة، وماتديهاش 
مالوش  خيال  فى  وطاقتك  وقتك  تسرق  فرصة 
إيــديــن ولا رجــلــن، أمـــا شــجــرة الــــرزق، فبتفرش 
وتفرع  وتكبر  وتزيد  ليها،  سعيك  قد  على  ضلها 

هى الأكيدة ونورها سر الكون هى الندى والشعر 
والأحلام وهمس العشاق الأرض والسما هى الدفا فى 

ليلة بردانة ونسمة طرية ترد الروح فى بؤونة
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بعد اغتيال 
»هنية« بدأت 
إسرائيل نوعًا 

جديدًا من الحرب 
ضد الفلسطينيين 
بعد حرب الإبادة 

التى شنتها فى 
أعقاب 7 أكتوبر 

2023 وهى حرب 
الاغتيالات

الاغتيال هو القتل 
غيلة أو غدرًا، أى 
بمفاجئة الخصم 

دون توقع. 
وهو مصطلح 

يستعمل لوصف 
عملية قتل 

منظمة ومتعمدة 
تستهدف شخصية 

مهمة ذات تأثير 
قيادى أو دينى 
أو سياسى، أو 

عسكرى، ويكون 
الدافع لعملية 
الاغتيال، عادة، 

أسبابًا عقائدية أو 
سياسية أو مخالفة 

فى الرأى، أو 
خصومة سياسية، 
تستهدف شخصًا 

معينًا يعتبره 
منظمو عملية 

الاغتيال عائقًا لهم 
فى طريق انتشار 

أوسع لأفكارهم أو 
أهدافهم.

حرب الاغتيالات
حمدى البطران

ومــن أشــهــر الاغــتــيــالات فــى العصر الــفــرعــونــى. اغــتــيــال الملك 
آمــون،  تــوت عنخ  الفرعونى  الأمــيــر  اغتيال  وبــعــده تم  إخــنــاتــون، 
حسبما أظــهــرت الأشــعــة الــتــى أُجــريــت عــلــى المــومــيــاء الــتــى قيل 
إنها لجسده، ويعتقد أن كهنة المعابد الفرعونية لهم يد فى ذلك 

بسبب توجهه إلى تغيير الإلهة إلى الإله الواحد آتون.
الــســادات،  الرئيس  اغتيال  عملية  كانت  الحــديــث  العصور  فــى 
فــى مصر  وأهــم حـــوادث الاغتيال  أكتوبر 1981، هــى أشهر  فــى 6 
الحديثة، ثم توالت اغتيالات المفكرين والكتاب، والغريب أن كل 
من قاموا بعمليات الاغتيال لم يكونوا من أعداء البلاد، ولكنهم 

كانوا مصريين ومسلمين. 
ونعود إلى اغتيال إسماعيل عبدالسلام أحمد هنية، وهو قيادى 
سياسى فلسطينى، وأحد رموز حركة المقاومة الإسلامية المعروفة 
باسم حماس. ترأس الحكومة الفلسطينية بعد فوز الحركة فى 
رئيس  أقاله  أن  إلى   ،2006 فى  غزة  فى  أُجريت  التى  الانتخابات 
للمكتب  رئيسًا  انتُخب  يونيو 2007.  أبومازن فى  الرئيس عباس 
أعلن  يوليو 2024  السياسى لحركة حماس فى مايو 2017، وفى 
الحرس الثورى الإيرانى عن أنه تم اغتياله فى العاصمة »طهران« 

عاصمة إيران.
بعد اغتيال »هنية« بدأت إسرائيل نوعًا جديدًا من الحرب، ضد 
الفلسطينيين. بعد حرب الإبادة التى شنتها فى أعقاب 7 أكتوبر 

2023. وهى حرب الاغتيالات. 
الـــواقـــع أنـــهـــا لــيــســت حـــربًـــا جـــديـــدة، ولــكــنــهــا حــــرب مــارســتــهــا 
إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ أن بدأت تلك الحرب فى 8 يوليو 
غسان  فلسطينى  والصحفى  والــقــاص  الــروائــى  باغتيال   ،1972
العرب فى  والصحفيين  الكتاب  أشهر  أحد  يعتبر  الــذى  كنفانى، 
القرن العشرين، صاحب روايتى »عائد إلى حيفا«. و»رجــال وراء 
اغتياله فى بيروت بتفجير سيارته بواسطة  الشمس«. حيث تم 

عبوة ناسفة من قِبل جهاز الموساد الإسرائيلى.
ــدأ مــســلــســل الاغـــتـــيـــالات كــالحــبــل عــلــى الجـــــرار، وبــعــدهــا  ثـــم بـ
اغتالت إسرائيل فى 8 يوليو 1979 القائد العسكرى الفلسطينى 
البارز زهير محسن، وهو زعيم منظمة الصاعقة، ورئيس الدائرة 

العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أما أكبر وأخطر عملية اغتيال إسرائيلية ضد منظمة التحرير 
التى استهدفت  أبريل 1988  التى تمت فى 16  الفلسطينية، هل 

خليل الوزير المعروف بـ»أبوجهاد«. 
بدأت إسرائيل تلك الحرب، لإظهار قدرتها على استهداف أى 
شخص فى أى مكان، نفذت إسرائيل اغتيالات ومحاولات اغتيال 
استهدفت قادة وعناصر بارزين فى حماس منذ تأسيس الحركة 

عام 1987، وهو الرجل الثانى فى منظمة التحرير الفلسطينية 
كان  حيث  العاصمة،  تونس  فى  تمت  العملية  عرفات،  ياسر  بعد 
خليل الوزير فى منزله فى حى سيدى بوسعيد شمال شرق تونس 
الوزير  إسرائيل  تتهم  عامًا.   52 العمر  من  يبلغ  وكــان  العاصمة، 
بالمسئولية عن تخطيط أعمال عسكرية وفدائية ضدها، كما برز 
المعروفة  الأولــى  الفلسطينية  للانتفاضة  المحركين  كأحد  نجمه 

بانتفاضة الحجارة.
فى عام 1997، ذكرت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية، أن قائد 
قــبــالــة شــواطــئ تونس  بــحــريًــا عــلــى مــن زورق  عملية الاغــتــيــال 
بعد. وحسب  لــلــوزراء فيما  رئيسًا  الــذى أصبح  بـــاراك،  إيهود  هو 
الصحيفة، فقد نسق باراك، الذى كان آنذاك يشغل منصب نائب 
قائد الجيش، التخطيط لعملية الاغتيال وشملت أجهزة الموساد 
والشاباك »الأمن الداخلى«، بمعاونة من قوات الجيش البحرية 

والجوية. 
كانت عملية الاغتيال بمثابة رسالة إلى ياسر عرفات بأنه ليس 

بمنأى عن الاغتيال.
السلام  عملية  فى  جديًا  التفكير  بــدأ  عرفات  ياسر  إن  ويقال 
وليجعل  الاغــتــيــالات.  من  منأى  فى  عمره  بقية  العيش  لمحاولة 
ــا يــقــيــم فــيــه ولـــو بــصــورة غــيــر مكتملة. وهـــو مــا تم بعد  لــه وطــنً
ست سنوات، حيث تم توقيع اتفاقية أوسلو الأولــى فى واشنطن 
الثانية  أوسلو  واتفاقية   .1993 فى  الأمريكية  المتحدة  بالولايات 
بعد مفاوضات  أوسلو  بــدأت عملية   .1995 فى  المصرية  فى طابا 
منظمة  اعــتــراف  عنها  نتج  النرويجية،  أوسلو  مدينة  فى  سرية 
التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل. واعتراف إسرائيل بمنظمة 

التحرير كالممثل للشعب الفلسطينى وكشريك فى المفاوضات.
ويــرى البعض من المحللين، أنه من غير المرجح أن تــؤدى هذه 
الاغــتــيــالات إلـــى إنــهــاء الـــصـــراع، بــل عــلــى الــعــكــس قــد تسهم فى 
ما  غالبًا  بــارزة  قــيــادات  اغتيال  الإقـــدام على  وأن  نطاقه.  توسيع 
تضع  قــد  التى  المستهدفة،  الأطـــراف  مــن  قوية  أفــعــال  ردود  تثير 
لبنان على أعتاب تصعيد كبير فى النزاع نتيجة لهذه التطورات.

الصراع،  نوعية  فى  تحــولً  تعكس  الأخيرة  الاغتيالات  أن  كما 
التخلص مــن »هنية« و»شــكــر« جــزء من  فــإن  بالنسبة لإســرائــيــل 
محورى  على  الضغط  ممــارســة  إلــى  تــهــدف  أوســـع  استراتيجية 
ــزب الله«، ومــع ذلــك قــد تـــؤدى هــذه الخــطــوات إلى  »حــمــاس« و»حـ

تصعيد غير متوقع فى المنطقة.
المستهدفين  الطرفين  من  المحتملة  الأفــعــال  ردود  كانت  وربمــا 
الساحة  لبنان هو  أن يكون  قد تشعل حربًا جديدة، مع احتمال 

التالية فى هذا الصراع المتصاعد.
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انهيار الصهيونية: قراءة فى مقال مهم »3«
أحمد بهاء الدين شعبان

قــــدم الــبــروفــيــســور »إيـــــان بـــابـــيـــه«، الأكـــاديمـــى 
ــات الــعــنــصــريــة  ــرديـ ــسـ الـــيـــهـــودى المـــتـــمـــرد عــلــى الـ
أعقاب  فــى  نشهد،  أنــنــا  أكــد  أن  بعد  الصهيونيةــ 
الصهيونى  المــشــروع  رحــلــة  عــامًــا على  مـــرور 120 
ــى »الــتــحــقــق«- حــيــثــيــات حكمه  مــن »الــفــكــرة« إلـ
عملية  »بدايات  الآن  يحيا  العنصرى  الكيان  بأن 
تــاريــخــيــة مـــن المـــرجـــح أن تــبــلــغ ذروتـــهـــا بسقوط 
الــصــهــيــونــيــة«، فـــأشـــار كــمــا عــرضــنــا فـــى المــقــال 
الاستنتاج،  هــذا  تدعم  عــوامــل  ستة  إلــى  السابق 
أولــهــا: الانــقــســامــات الــتــى تحــتــرم عــظــام المــشــروع 
ــول »الــهــويــة الــيــهــوديــة«، وأبـــرزهـــا  الــصــهــيــونــى حـ
»الليبراليين  العلمانيين  بــن  الــضــارى  الــصــراع 
التى  الدينية،  المتطرفة  والجماعات  الصهاينة«، 
وحضور  لــدور  الكبير  التراجع  بعد  عودها  اشتد 
ــان يُــســمــى بـــ»الــيــســار الإســرائــيــلــى«، مــؤكــدًا  مــا كـ

طابعهما العنصرى المعادى للفلسطينيين معًا!
ــة الاقــتــصــاديــة  أمـــا الــعــامــل الــثــانــى فــهــى الأزمــ
التى  الصهيونى،  الكيان  يعيشها  التى  الطاحنة 
استفحلت مظاهرها بعد مرور ما يقرب من العام 
عــلــى حـــرب »طـــوفـــان الأقـــصـــى« وتــأثــيــراتــهــا على 
الخــارجــى  الــدعــم  على  يحيا  مصطنع،  اقــتــصــاد 
السخى من الولايات المتحدة والغرب، ولا يتحمل 
ــد« مــثــل هــذا  ــتـ ــراع »ممـ الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة لـــصـ
الصراع الذى نعيش وقائعه، لحظة بلحظة الآن.

ثـــم يــنــتــقــل الــبــروفــيــســور »بــابــيــه« إلـــى »المــؤشــر 
الــثــالــث« الــــذى يــبــنــى عــلــيــه اســتــنــتــاجــه الخطير 
العنصرى  ونظامها  الصهيونية  زوال  بحتمية 
ــو »الـــعـــزلـــة الإســرائــيــلــيــة الــدولــيــة  ــوى، وهــ ــدمــ الــ
المـــتـــزايـــدة«، مــشــيــرًا إلـــى المــظــاهــر المــتــوالــيــة التى 
إلى  التدريجى  »إســرائــيــل«  تحــول  بجلاء  توضح 
ــة مــنــبــوذة«، مــكــروهــة ومــعــزولــة، مثل قـــرارات  »دولـ
الجنائية  و»المحكمة  الــدولــيــة«،  الــعــدل  »محكمة 
الــــدولــــيــــة«، وغـــيـــرهـــمـــا، وكــــــذا تـــأثـــيـــرات »حـــركـــة 

الــتــضــامــن الــعــالمــيــة مــع فــلــســطــن« وإن عــجــزت- 
»الـــذى  الــثــابــت  الــدعــم  عــن خلخلة  الآن-  حــتــى 
ــيـــل فـــى أوســــــاط »المــؤســســة  ــرائـ ــتـــزعـــزع« لإسـ لا يـ
بالطبع  وهــذا  الدولية«  والاقتصادية  السياسية 
عائد إلى »الدور الوظيفى« الذى يقوم به الكيان 
لتحدى  محاولة  لأى  التصدى  فــى  الصهيونى، 
الــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة، أو تــهــدد خـــزّانـــات نفط 
العالم ومركز مصالحه الجيوسياسية الأساسى!

نــأتــى إلــى »المــؤشــر الـــرابـــع«، الـــذى يستند إليه 
اليهودى«  اللوبى  »تآكل  وهو  »بابيه«،  البروفيسور 
ويشير-  وممارساتها،  »إســرائــيــل«  لوجود  الــداعــم 
الكبير فى مواقف  ر  التغيُّ إلــى  السياق-  هــذا  فى 
شباب اليهود حول العالم فى أعقاب وقائع ما بعد 
»الطوفان«، الأمر الذى يعكس استعداد الكثيرين 
منهم، ومن غير اليهود أيضًا، للمشاركة بنشاط 
عن  وللتخلّى  فلسطين،  مع  التضامن  حركة  فى 
»بابيه«  ويذكر  والصهيونية.  بإسرائيل  ارتباطهم 
الشئون  لجنة  »أيــبــاك«-  ومنظمة  »إســرائــيــل«  أن 
أقوى  تُعد  التى  الإسرائيلية-  الأمريكية  العامة 
جـــمـــاعـــات الــضــغــط الــصــهــيــونــيــة فـــى الـــولايـــات 
»الصهاينة  قـــادريـــن، بمــعــاونــة  يـــزالا  المــتــحــدة، لا 
المــســيــحــيــن«، عــلــى تـــقـــديم المـــســـاعـــدة والـــدعـــم، 
لكنها »لن تكون نفس المنظمة الهائلة دون قاعدة 

انتخابية يهودية كبيرة«!
أما »المؤشر الخامس« فهو فى نظر »إيلان بابيه« 
الإسرائيلية«،  العسكرية  الــقــوة  »حـــدود  انكشاف 
ــوة الجــيــش  ــه لا يـــســـاوره الـــشـــك فـــى قــ ويـــقـــول إنــ
الإسرائيلى، وما يملكه من عتاد وســاح متقدم، 
عن  الغطاء  أزاحـــت   2023 أكتوبر   7 أحـــداث  لكن 
حـــدود قـــدراتـــه، وعــكــســت واقــعًــا حـــول أن المــشــروع 
مضى-  وقـــت  أى  مــن  أكــثــر  »يــعــتــمــد-  الصهيونى 
الإمـــدادات  من  هائلة  كميات  إيصال  سرعة  على 
من الأمريكيين، التى دونها لا يستطيع حتى أن 
يقاتل جيشًا صغيرًا من »العصابات« فى الجنوب 
»يقصد حزب الله«، وأُضيف أن الدعمين الأمريكى 
إمــدادات السلاح  والغربى لم يتوقفا عند حــدود 
ــا مــنــحــة الأســلــحــة  والـــذخـــيـــرة المــجــانــيــة، وآخـــرهـ
الحــديــثــة مــن طــائــرات ودبـــابـــات وقــذائــف بقيمة 
وهــو الأخطر،  وإنمــا،  أمريكا،  20 مليار دولار من 
تمثل فى المشاركة المباشرة فى التخطيط وتقديم 
الكيان،  وتأمين  وحماية  العسكرية،  الاستشارات 
التقنى،  والــدعــم  الطائرات،  وحــامــات  بالجنود، 
وبالتصدى لصواريخ وقذائف إيران و»حزب الله« 

والاقتصادى  السياسى  وبالضغط  و»الحوثيين«، 
لصالحه... إلخ. 

ويبقى »المؤشر السادس« والأخير، الذى يقدمه 
زوال  توقعاته بحتمية  لدعم  »بابيه«  البروفيسور 
ــو هــنــا لا يــخــص الــطــرف  الــكــيــان الـــغـــاصـــب، وهــ
الــذى  الفلسطينى،  نقيضه  وإنمـــا  الــصــهــيــونــى، 
استعاد عافيته، وبدا جيله الشاب قويًا وحاضرًا، 
و»مُتجدد الطاقة«، و»أكثر اتحادًا وترابطًا عضويًا، 
)التقليدية(  الــســيــاســيــة  الــنــخــبــة  مــن  ووضـــوحًـــا 
بتحقيق  ــكًــا  وتمــسُّ تماسكًا  وأشــد  الفلسطينية«، 
ويــتــوقــع  الُحــــر،  الفلسطينى  الــوطــن  بــنــاء  حــلــم 
الفلسطينية  ــيـــال  الأجـ لــهــذه  يــكــون  أن  »بــابــيــه« 
الشابة، الأكثر وعيًا واستعدادًا للمواجهة، تأثير 
هــائــل عــلــى مــســار الــنــضــال مـــن أجــــل الــتــحــريــر، 
ــواحـــدة  ــل الــــدولــــة الـ ويــلــمــس أنـــهـــم يــفــضــلــون حـ
فقد  الذى  الدولتين  نموذج  على  »الديمقراطية« 

مصداقيته.
إلى  الأنظار  بلفت  المهم  مقاله  »بابيه«  ويختم 
ــا أصــبــحــت هى  ــوة الــفــلــســطــيــنــيــن وحـــدهـ ــ أن »قـ
ــاه الــصــحــيــح،  ــ الـــقـــادرة عــلــى تحــريــكــنــا فـــى الاتجـ
من  بــدلً  الاستعمار  إنــهــاء  فكرة  بطرح  ويطالب 
الــســام، حــيــث ســتــكــون هـــذه هى  مطلب تحقيق 
المــرة الأولــى، على الأقــل منذ عقود عديدة، التى 
تتولى فيها الحركة الفلسطينية زمام المبادرة فى 
الاستعمار،  بعد  ما  لفلسطين  مقترحاتها  وضع 
وغــيــر الــصــهــيــونــيــة، أو أى اســـم يــطــلــق عــلــى هــذا 

الكيان الجديد«!
وأخيرًا يقول البروفيسور »بابيه«: »سواء رحب 
الــنــاس بــالــفــكــرة أم هــابــوهــا، فــقــد أصــبــح انــهــيــار 
الاحتمال  لهذا  وينبغى  متوقعًا،  أمـــرًا  إســرائــيــل 
ــه الحـــوار الــطــويــل الأمـــد حــول مستقبل  أن يــوجِّ
ــدول الأعــمــال  ــوف يــفــرض عــلــى جــ المــنــطــقــة، وســ
عــنــدمــا يــــدرك الـــنـــاس أن المـــحـــاولـــة الــتــى دامـــت 
الــزمــان، بقيادة بريطانيا ثــم الــولايــات  قــرنًــا مــن 
عربية،  دولــة  على  يهودية  دولــة  لفرض  المتحدة، 
)المــشــروع  كــان  لقد  نهايتها..  مــن  بــبــطء  تقترب 
مجتمع  لإنــشــاء  يكفى  بمــا  ناجحًا  الصهيونى( 
يضم ملايين المستوطنين، لكن وجودهم لا يزال 
ــال عــنــدمــا وصـــلـــوا، على  ــ ــان الحـ يــعــتــمــد، كــمــا كــ
قدرتهم على فرض إرادتهم بالعنف على الملايين 
مــن الــســكــان الأصــلــيــن، الــذيــن لــم يــتــخــلــوا قط 
عن نضالهم من أجل تقرير المصير والحرية فى 

وطنهم«.

استعرضنا فى المقالين 
السابقين تقدير نفر من 
الإسرائيليين المختصين 

بالشأن الصهيونى، 
والدارسين أوضاعه، 

والعالمين ببواطن الأمور فيه، 
وبتركيبته البشرية، وأمراضه 

السيكولوجية، وهشاشة 
بنيانه الروحى، وبظروف 

تكوينه التاريخية، وأوضاعه 
الاقتصادية والعسكرية، ما 
يجعلهم موقنين بأن هذا 
الكيان إلى زوالٍ حتمى، 

وأنه بدأ العد التنازلى فى 
رحلة الاضمحلال والتفكك 

المصيرية، ولا يعجبن إنسان 
مدرك من احتمالية هذا الأمر، 

فلقد عايشنا- على سبيل 
المثال- انهيار نظام عنصرى 
شرس عماده الاستعماريون 
البيض فى »جنوب إفريقيا«، 

بفعل كفاح وتضحيات أصحاب 
البلاد الأصليين، وقد كان 
يملك ترسانة نووية يُعتد 

بها، وجيش حديث، وإمكانات 
تكنولوجية عالية. كما عاصرنا 

انهيار الاتحاد السوفيتى، 
وانهيار المنظومة الاشتراكية 
العالمية، بكل ما كانا يملكانه 

من إمكانات استراتيجية 
هائلة، على رأسها الاستحواذ 

على أكبر ترسانة للأسلحة 
النووية، وكذا امتلاك قاعدة 

تكنولوجية وصناعية متقدمة، 
سمحت له بأن يكون أول من 
يقتحم عالم الفضاء الكونى... 

ك  إلخ، والآن بعد أن تفكَّ
الاتحاد السوفيتى السابق، 

يدور القتال بين روسيا 
وجزء أساسى من مقوماته 

القديمة.. أوكرانيا!

سواء رحب الناس بالفكرة أم هابوها فقد أصبح انهيار 
ه  إسرائيل أمرًا متوقعًا وينبغى لهذا الاحتمال أن يوجِّ

الحوار الطويل الأمد حول مستقبل المنطقة
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غلاف غزة من المستوطنات 
الإسرائيلية الصهيونية، لم يكن 
قبل السابع من أكتوبر الماضى 

يحمل أى عنوان أو دلالة أو هوية، 
غير أنه من نتاج الفكر الاستعمارى 
الأوروبى، الذى حمل يهود العالم 

ليستقروا على أرض الشعب 
الفلسطينى منذ ما قبل انسحاب 
وانتهاء الانتداب البريطانى على 

فلسطين، قبل نكبة 1948. 
حماس، والمقاومة الفلسطينية، 
فى معركة طوفان الأقصى، غيرا 
شكل وحركة وقرارات ومؤسسات 

اتجاهات العالم، فتحا الجرح، 
انطلقا، فكانت المعركة التى 

أرادها دولة الاحتلال الإسرائيلى 
العنصرية، ودعمها من الصفر 

الأول الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا الاستعمارية، وكثير ممن 

فى فلك المشروع الإسرائيلى 
الصهيوني، الذى جعل شخصية 
موتورة، فاسدة، متطرفة تقود 
جيوش الكابنيت المتطرف الذى 
قام بحرب إبادة جماعية ومجازر 

يومية وسياسة نشر الجوع 
والأمراض والعالم، يقف مع 
عنجهية وحشية صانع القرار 

الولايات المتحدة الأمريكية التى 
شكلت، من تحت الطاولات شكل 

المعركة والحرب والإبادة فى 
قطاع غزة ورفح وخان يونس، 

وصولا إلى ممر فيلادلفيا على 
الحدود المصرية الفلسطينية. 

حسين دعسةحسين دعسة

المبادرة الرئاسية الثلاثية: خلطة 
سرية )..( فى وجه السفاح
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المقاومة التى لا تموت أو تفنى عند أى شعب محتل، هنا 
شهدت الأيام الماضية، شللا عالميا فى المنطقة والإقليم، 
تأجلت، وتأججت، مطامع إسرائيل السفاح بقيادة الحرب 
الكونية على بقايا جثث شهداء غزة، فالعدو كان يعتقد أنه 
المسا، ليدك طهران، ويتفرغ  سيطير ليصل مع جواسيس 

لبيروت وجنوب لبنان. 
.. لكن دبلوماسية وعراك تنازلات كثيرة، لجمت مشاركة 
قطبى المعارك حماس ودولة الاحتلال، للدخول فى جولات 
المفاوضات فى الدوحة والقاهرة رغم التغيير الاستراتيجى 
التى  الأوروبــيــة،  الأمريكية-  الدبلوماسية  بــه  قوبل  الــذى 

مازالت إلى الآن تؤكد:
نتنياهو السفاح، سيهدم الشروط ويبدل خطط الاتفاق، 
يبدو الطفل المتوحد، يريد كل شيئ، ولا يحصل على شيء 
الـــقـــرار، أن على  الــرهــان حـــول دول صــنــع  وبــالــتــالــي،   ،)..(
القرار الصهيوني، ولى  المبادرة أن تخرج السفاح من صنع 
ومناداتهم  تصوراتهم  ليضعوا  والمساند،  الأمن  جهاز  دخل 

لإيقاف الحرب. 
ــاء فــى جــولــة مــفــاوضــات  .. إذًا نــحــن مــع مـــبـــادرة الـــرؤسـ
ــســــطــــس، لــعــل  ــن أغــ ــ ــــس عـــشـــر مـ ــامـ ــ ــى الخـ ــ »الخــــمــــيــــس« فـ
الــغــمــة تــزيــل، المــنــتــظــر الــــذى تحـــدد فــيــه مـــســـارات المنطقة 
سيعقد  الــذى  التفاوض  إن  إذ  والعسكرية،  الديبلوماسية 
المناقشات  التقاء  نقطة  سيصبح،  والــقــاهــرة،  الــدوحــة  بين 

التى سبق مداولاتها، أبرزها:
1- الأساس وقف إطلاق النار فى غزة ورفح، الأمر الذى 
ــزب الله  ســتــكــون تــداعــيــاتــه عــلــى أحــمــال حــركــة حــمــاس وحـ

والحرس الثورى الإيرانى. 
الجـــبـــهـــات  أحــــمــــال  تــخــفــيــف   -2
واليمن  وسوريا  العراق  من  المساندة 
على مــســار الحـــرب ضــد غـــزة، لتعود 
الـــوصـــول  ــى حـــــال تم  المـــنـــطـــقـــة - فــ
ــة حـــمـــاس  ــ ــركـ ــ ــة بـــــن حـ ــويــ ــســ إلـــــــى تــ
ــة الاحــتــال الإســرائــيــلــى - فإن  ودولـ
ــا يغلق  ــ الــتــصــعــيــد ســيــنــحــســر، وربمـ
الــثــأريــة بشكل مؤقت  مــلــف الحـــرب 
ــالــــذات من  إلــــى أدنـــــى حـــد مــســلــح بــ

طهران وجنوب لبنان. 
3- ســتــكــون ذاكـــــرة الخــمــيــس، 15 
أغـــســـطـــس، نـــقـــطـــة الانــــتــــظــــار؛ إمـــا 
ــة إيـــجـــابـــيـــة،  ــاقــ ــلـــى طــ ــاح عـ ــتـ ــفـ لـــانـ
تصعيد  وإمـــا  ــرب،  الحــ وقـــف  نتيجة 
نــحــو الانـــفـــجـــار، بــرغــم عـــدم وضـــوح 
ــا تـــريـــد  ــ ــم مـ ــجــ دلالــــــــة الحـــــــــدث، وحــ
الولايات المتحدة، فى هذا الوقت من 
معنى لإطــاق المــبــادرة وســط غليان 

المنطقة. 
4- ترقب الحرب، يعادل ترقب السلام، لكن عين الرقيب 
أو المحلل الاستراتيجي، ترنو للحلول، اللازمة لجعل وقف 
ــزة ورفــــح، مسألة  اطــــاق الـــنـــار، فــى الحــــرب عــلــى قــطــاع غـ
يترقبها المجتمع الدولي، وقبل منهم الشعب الفلسطيني، 

وسكان قطاع غزة ورفح والشجاعة والنصيرات.

ماذا لو انطلقت شرارة غير متوقعة؟
من  مخاوف  هناك  والسياسية،  الأمنية،  التسريبات  فى 
النتائج الإيجابية والسلبية معا، فالعالم، يرى أن السفاح 
وربمــا  الــتــفــاوض،  وســطــاء  تفشيل  حــركــة  سيقود  نتنياهو، 
الأخيرة،  الفرص  اغتيال  أو  قتل  فى  السفاح،  لأنــه  ينجح، 

التى لن يكون بعدها أى فرصة. 
ومجلس  المتحدة  والأمم  الدولى  المجتمع  فى  وهناك   ..

الأمن الدولي، من طرح السؤال: ماذا لو؟!

الصدمة، كما يمكن عليها، أن التصعيد يعادل الانفجار 
يجعل  ما  ات،  والمساند  بيروت  طهران  أجــواء  بين  الكارثي، 
مجرد الدعوة - بعد فرضية الفشل لوقف إطلاق النار فى 
غزة، لن يكون متاحا، ما يمهد الطريق إلى اشتعال متعدد 

المصادر والأماكن، من داخل وخارج المنطقة. 
ــد تـــقـــوم الــقــيــامــة  إذا غـــابـــت شــمــس الخــمــيــس ســلــبــا، قـ
فــى وســط الــشــارع الفلسطينى والــعــربــى عــدا عــن الــشــارع 
الإســرائــيــلــي، مـــا يــعــظــم مـــن فــتــح جــبــهــات شــامــلــة، كــارثــة 
ــع هــذا  ــراق وغــيــرهــا، ومـ ــعـ فـــى الــيــمــن الــبــحــر الأحـــمـــر، والـ
السيناريو قد تبدأ أحصنة الحرب فى جرّ الولايات المتحدة 
نحو  ولبنان  إيران  بالتأكيد  وفرنسا،  بريطانيا  الأمريكية، 
سيكون  وعندها  نتنياهو،  السفاح  حرب  من  والمزيد  المزيد 
التصعيد )على أرضى وأجواء الهلال الشيعي، وصولا إلى 
تــل أبــيــب( طــريــق الحـــرب والــكــارثــة الــتــى ستطال الــشــرق، 
أنها  قيمتها  مبادرة،  من  المنشود  الاستقرار  معها  لتحطم 
ــاول وقـــف إبـــــادة، وتــهــجــيــر الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولــج  تحــ
لزاما  أصبح  التى  العنصرية،  الإسرائيلى  الاحتلال  دولــة 
عليها، أن تسحب البساط من تحت أقدام السفاح المتطرف 

نتنياهو.

خلطة سرية )..( فى وجه السفاح
ــادرة وأمــنــيــا ســيــاســيــا،  ــبــ مـــن يــتــقــدم فـــى لــوجــســتــيــات المــ
يصطدم، بأن وزنها، يحدد ما سيقوله التاريخ، لهذا تقول 
الأولى  بدء الجولة  لـ«الدستور«  دبلوماسية خاصة  مصادر 
من المفاوضات، تضع العدسة المبكرة، على كم الأسرار التى 
الـــ72 ساعة الأخيرة،  تراكمت خلال 
لتقر  الدبلوماسية  فيها  نشطت  إذ 
بــطــريــقــة وضـــغـــوط مــكــثــفــة تــتــرك 

انطباعات:
■ أولً:

هــنــاك، فــى صــلــب المـــبـــادرة، اتــفــاق 
حاسم بين الإدارة الأمريكية والبيت 
الأبــــيــــض، والــــرئــــيــــس بــــايــــدن- مــن 
جــهــة- والحــــزب الــديمــقــراطــي- من 
ــزب الجــمــهــورى وفــريــق  جــهــة- والحــ
الــرئــيــس الــســابــق تــرامــب- مــن جهة 
اساسية- ما يمنح المفاوضات حرية 

أكثر. 
■ ثانًيا:

جوهر المبادرة الرئاسية الثلاثية، 
ــرورة إقــــرار صــيــغــة وقـــف إطــاق  ــ »ضـ
ــــى غــــــزة«،  ــار وإنـــــهـــــاء الحـــــــرب فـ ــ ــنـ ــ الـ
الــدســتــور«،  مــصــدر  حسب  وبالتالى 
ــرب، فـــى المــنــطــقــة والـــشـــرق  ــ قـــد تــتــوقــف كـــل مـــؤشـــرات الحــ
ــــط، دعــمــا لــنــجــاح المـــبـــادرة الأخـــيـــرة لــلــرئــيــس بــايــدن  الأوسـ
المتحدة لمرحلة من وضع  الولايات  إدارتــه، ما يمهد  وفريق 
الحلول المستقبلية لأوضاع إيران ولبنان وفلسطين وسوريا 
الصراع  انتهاء  والبحر الأحمر، وهى قضايا مفتوحة بعد 
الانتخابى الرئاسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وربما 

قبل ولاية الرئيس/ة الجديد/ة فى البيت الأبيض.
الــولايــات المتحدة الأمريكية وأوروبـــا  أن دعــم  لــنــدرك،   ..
الاستعمارية، هو الذى أدخل الحرب على غزة هذا الصراع 
لــم تفلح فــى إيقاف  الـــذى  الــهــال الشيعي، الامــتــداد  مــع 
الــرؤســاء  مــبــادرة  كانت  القطبية،  الأمريكية  الدبلوماسية 
ــزاج الإدارة  الــثــاثــة، محطة تــتــعــادل نــســب نجــاحــهــا مــع مـ
الأمــريــكــيــة، مــا يــؤشــر على مــن سيكون الحـــزب الــقــادم مع 

رئيس/ة الذى سيدخل البيت الأبيض.
.. حال غزة قصة طويلة، لن تكون بتلك التصورات، فلن 

تنتهى كما تريد أمريكا أو دولة الاحتلال.

اح
سف

ه ال
وج

ى 
( ف

..(
ية 

سر
طة 

 خل
ية:

لاث
 الث

ية
اس

لرئ
ة ا

ادر
مب

ال

الخميس الغد الآتى.. أى أفق.. ولماذا؟!
والــبــنــتــاجــون  الأمــريــكــيــة  الإدارة  ــوع، وضـــعـــت  ــ بــكــل وضــ
ومعهما أجندة المخابرات، الملف، الذى تضخم بكل ما فيه 
من قطبية محاور جانبية لتتم مقايضة واقع بواقع، حالة 
ومساومات  وضــغــوط  مكاشفة  وفــنــاء،  بمــوت  مــوت  بحالة، 
مريض  بايدن  المريض  الرجل  أمريكا  تجد  فلم  وتسويات، 
حرب غزة، إلا معالجة مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية 
فى ذروة موسم الانتخابات الرئاسية، ليطلق وهو الرئيس 
التنفيذ  ومقتضى  القوة  إرث  وتــوزع  الــقــرار  ــه تصنع  وإدارتـ
برغم أن الــطــرف الــذى ينفذ الإبـــادة والاغــتــيــالات وانهيار 
السفاح نتنياهو، وهم يتعاملون مع  فلسطين المحتلة، هو 

مدرب الأسود فى حلبة سيرك ملغومة. 
البنتاجون  وبالتالي، السفاح نتنياهو؛ الذى يتسلم من 
الطائرات والصواريخ والمعدات العسكرية والمهمات الأمنية، 
جيوسياسية  جعلت  صغيرة،  وضــربــات  حــروب  فى  يخوض 
ترقب  حــالــة  فــى  تحــديــدا،  الفلسطينى  والجــــوار  المنطقة 
ــرب الــشــامــلــة المــدمــرة وقـــد تــكــون، الخــيــط الــرفــيــع بين  الحـ
ــى حــالــة عــشــوائــيــة فــرضــتــهــا الحـــرب  الـــســـام والحـــــرب، وهـ
ـــح، وكــل  الــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة المــســتــعــرة عــلــى غـــزة ورفــ
فلسطين المحتلة، بما فى ذلك اقتحامات الأوقاف والأماكن 
القدس وجوار  والمسيحية، فى  العربية الإسلامية  الدينية 
تعادل،  اقتحامات  المبارك،  الأقصى  والمسجد  المقدس  بيت 
ســيــاســيــا وأمــنــيــا أجـــــواء حــــرب وتـــنـــذر بــاتــفــاضــة يلجمها 
من  مــوقــف  فــى  الفلسطينية،  للسلطة  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
التى  المقاومة الإسلامية،  طوفان الأقصى، وحركة حماس 
تمثل فى هذه الحرب، حالة مقاومة مشروعة بسب القانون 
الدولى والاتفاقيات العالمية والأمم المتحدة ومجلس الأمن 

الدولي. 
ومـــع إشـــراقـــة يـــوم الخــمــيــس، قــد تــكــون تــبــددت مــخــاوف 
الرؤساء  مــبــادرة  عن  العالم  يتحدث  وقــد  المرتقبة،  الحــرب 
الثلاثة: الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، رئيس دولة 

قطر تميم بن حمد، والرئيس الأمريكى جو بايدن. 
الــســيــاســى الأمــنــى  ــراك  ــ مـــبـــادرة، أطــلــقــت، ليستمر الحـ
والإنسانى حول قيامها فى هذا التوقيت، ومع بقاء ساعات 
الدستور  معلوت  وبحسب  الأولــى  الافتتاحية  جولته  قبل 
فقد اتفقت قيادات الدول على أن تكون الجولة الافتتاحية 
فى العاصمة القطرية الدوحة، وإذا ما تمت أدوار المفاوضات 
تكون العاصمة المصرية القاهرة محطة إعلان النتائج كيف 

ولماذا كانت المبادرة؟!. 
إيقاف الحرب على قطاع غزة ورفح، مبدأ أساس ومشاركة 
أطراف الصراع، حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلى 
الولايات  الوسطاء من  أدوار  تبادل  أيضًا، مدار  العنصرية، 
المتحدة وقطر ومصر، وأيضا، هناك وفود لدول لها ظروفها 
فى ما عاشته الحرب خلال الأشهر الماضية، قد يكون منها 
وفــــود تمــثــل إيــــران ولــبــنــان وربمــــا الــيــمــن والـــعـــراق، وتتسع 
المحصلة لحــصــر المــفــاوضــات بــن الــوســطــاء الــكــبــار، مصر 
دعمت  التى  المتحدة  والولايات  الاحتلال  وإسرائيل  وقطر 
الحرب، وناصر بكل الطرق، ما خالف العالم بالقول بأنها 
مع حماية ودعم حق دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية 
مجازر  الــى  الفلسطينى  الشعب  دم  ولــيــذهــب  العيش  فــى 

الموت وحدود الدمار.

فى الجدل السياسى
هـــذا لا يــوقــف مــشــاكــل وعــقــد المـــفـــاوضـــات. تحــديــدا من 

السيناريو الإسرائيلى 
يريد نتنياهو السفاح، أن يبقى فى ساحة الحرب، يصفق 
لأمــل بــاهــت، إنــه سيقضى على حــركــة حــمــاس، وهــى فكرة 

يريد نتنياهو أن 
يبقى فى ساحة 

الحرب يصفق لأمل 
باهت إنه سيقضى 

على »حماس« وهى 
فكرة المقاومة التى 

لا تموت أو تفنى 
عند أى شعب محتل
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جلال حمام

الغرق فى بحر الحيرة!
حالة من التخبط والارتباك تسود المشهد 

الحالى فى منطقة الشرق الأوسط، ويغلف 
الغموض والضبابية ملامح الأحداث المرتقبة فى 

الأيام المقبلة، وسط استعدادات كثيفة لحرب 
إقليمية وشيكة، تصاحبها جهود دبلوماسية 

تحاول الحيلولة دون تفجر الصراع بين الأطراف 
الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، خصوصًا وأن 
دولً مثل الصين وروسيا قد دخلتا على خط 

الأزمة، مما يعنى أن حربًا إقليمية باتت تلوح 
فى الأفق، إن لم تسبق حمامات السلام 

طلقات السلاح.
ما إن يصدر تصريحًا من هنا، إلا ويأتى عليه 

رد من هناك، وما هى إلا ساعات، حتى يتغير 
الموقف الأول إلى موقف تال، يناقض ما 

سبق وإن صدر قبل تلك الساعات.. قال زعيم 
حماس، يحيى السنوار، إنه يريد إتفاق وقف 
إطلاق النار، وهذه هى الرسالة التى نقلها 

الوسطاء المصريون والقطريون إلى المسئولين 
الإسرائيليين فى الأيام الأخيرة، قبل قمة 

حاسمة نهاية هذا الأسبوع، إلا أن موقفه هذا 
تأثر بالهجوم الإسرائيلى يوم السبت الماضى 

على مدرسة »التابعين« فى غزة، مما أسفر 
عن مقتل مائة شخص على الأقل، إذ شككت 

حماس، أمس الأحد، فى مشاركتها فى الجولة 

المقبلة من مفاوضات وقف إطلاق النار، قائلة 
إنها طلبت من الوسطاء تنفيذ خطة لوقف 

إطلاق النار، على أساس المحادثات السابقة، 
مثل تلك التى طرحها الرئيس الأمريكي، 

جو بايدن، ومجلس الأمن الدولى فى يوليو، 
و«حرصًا ومسئولية تجاه شعبنا ومصالحه، تطالب 
الحركة الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه 

عليها وتم الاتفاق عليه فى الثانى من يوليو 
الماضي، بناء على رؤية بايدن وقرار مجلس 

الأمن الدولي، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلً من 
الذهاب إلى جولات تفاوضية أخرى أو مقترحات 

جديدة«.
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الــوزراء  رئيس  إن  إسرائيليان،  مصدران  قــال  إسرائيل،  وفــى 
اتفاق،  إلــى  للتوصل  مستعد  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
بــغــض الــنــظــر عـــن تــأثــيــر ذلــــك عــلــى ائــتــافــه الحــــاكــــم.. لكن 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال أكثر تشككًا فى استعداد 
من  الــشــرســة  للمعارضة  نــظــرًا  اتــفــاق،  إلــى  للتوصل  نتنياهو 
يريده  ما  يعرف  أحــد  و«لا  ائتلافه،  فى  المتطرف  اليمين  وزراء 
نتنياهو«.. ما هو واضح، أن نتنياهو يواجه جبلً من الضغط 
هذا الأسبوع من الولايات المتحدة للموافقة على وقف إطلاق 
المسئولون الأمريكيون  إذ أوضح  الرهائن،  النار وإطــاق سراح 
قــد حان  الــوقــت  أن  يعتقدون  أنــهــم  الإســرائــيــلــيــن،  لنظرائهم 
النار، من أجل تجنب حرب  للتوصل إلى إتفاق لوقف إطــاق 
إقليمية أوسع، ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو 
صوت قوى فى إسرائيل، إسرائيل وحماس إلى وضع اللمسات 
الأخيرة على اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، لأن »الاتفاق 
هو السبيل الوحيد لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، الوقت 
ينفد.. لم يعد لدى الرهائن ما يدخرونه.. يجب توقيع إتفاق 
الآن!«.. فى الوقت نفسه، أوضح شركاء نتنياهو فى الائتلاف، 
اتفاقًا مع حماس.. ووصف  إسرائيل  تبرم  أن  يريدون  أنهم لا 
وقف  اتــفــاق  سموتريتش،  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي،  المالية  وزيــر 
إطلاق النار المقترح بأنه »اتفاق استسلام.. أدعو رئيس الوزراء 
إلى عدم الوقوع فى هذا الفخ وعدم الموافقة على هذا التحول«، 
البيت الأبيض، جون  ووبــخ المتحدث باسم الأمــن القومى فى 
تمــامًــا«..  خاطئة  »حججه  بــأن  سموتريتش،  تعليقات  كيربي، 
إلا أن مستقبل نتنياهو السياسي، يعتمد إلى حد كبير، على 
شركائه فى الائتلاف، الذين هدد العديد منهم بالفعل بمغادرة 

الحكومة والتسبب فى انهيارها، إذا وافق على الصفقة.
ــران، هــنــاك مــؤشــرات على أن طــهــران ستعيد النظر  إيــ فــى 
كان هناك وقف  إذا  إسرائيل،  انتقامها من  وتوقيت  فى حجم 
ــو احــتــمــال زاد مــن الــضــغــط على  ــزة، وهـ لإطــــاق الــنــار فــى غــ
إسرائيل للتوصل إلى اتفاق؛ من أجل تجنب خطر نشوب حرب 
د  إقليمية شاملة.. مع أن المرشد الإيراني، على خامنئي، توعَّ
حركة  زعيم  اغتيال  على  ردًا  العقاب«،  »أشــد  بــإنــزال  إسرائيل 
النظام  جر  العمل،  »بهذا  طهران،  فى  هنية  إسماعيل  حماس 
الصهيونى المجرم والإرهابى على نفسه أشد العقاب.. ونعتبر 
أنــه مــن واجــبــنــا الــثــأر لــدمــاء هنية الــتــى سُفكت على أراضــى 
الجــمــهــوريــة الإيـــرانـــيـــة«، وقـــد وضــعــت المــواجــهــة بــن الــرئــيــس 
الإيرانى الُمنتخب حديثًا، مسعود بزشكيان، وبعض المتشددين 
فى الحــرس الثورى مستقبل رد إيــران على اغتيال هنية على 
كيفية  حـــول  الإيـــرانـــيـــة منقسمة  الحــكــومــة  وبـــاتـــت  المـــحـــك.. 
الانــتــقــام مــن إســرائــيــل فــى أعــقــاب الــقــتــل.. يــقــال إن الحــرس 
مباشرة  صاروخية  ضربة  توجيه  إلــى  يدعو  الإيــرانــى  الــثــورى 
وشديدة على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية الكبرى.. 
لكن الرئيس بزشكيان، المعروف بموقفه المعتدل نسبيًا، يقاوم 

هذه الاستراتيجية العدوانية. ويدعو إلى رد محسوب بدقة.
الصيني،  الخارجية  وزيــر  قاله  ما  تعقيدًا،  المشهد  يزيد  ما 
وانج يي، للقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، على باقرى 
ــران فــى الـــدفـــاع عــن »ســيــادتــهــا  كــانــي، مــن أن الــصــن تــدعــم إيــ
وأمــنــهــا وكــرامــتــهــا الــوطــنــيــة.. لأن اغــتــيــال إســمــاعــيــل هنية 
فــى طــهــران، ضــربــة انتهكت ســيــادة إيــــران وهــــددت الإســتــقــرار 
»قــوض  أن مقتل هنية  بــاقــري،  وأبــلــغ وانج على  الإقــلــيــمــي«.. 
بشكل مــبــاشــر عملية الــتــفــاوض عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار فى 
غزة، وقوض السلام والاستقرار الإقليميين.. لذا، فإن الصين 
تدعم إيران فى الدفاع عن سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية 
وفقًا للقانون، وفى جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار 
الإقليميين، وتقف على أهبة الاستعداد للحفاظ على اتصال 
وثيق مع إيـــران«.. وقد سبق لإيــران الحصول على الدعم من 
الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، الذى أرسل بالفعل وحدات 
إلى طهران، وعدد من بطاريات منظومة  رادار للدفاع الجوى 
»إس 400«.. وهو ما أزعج تل أبيب، ودفعها للقول بأن هؤلاء بين 

»محور الشر الإيرانى«.
الذى حدد من  رافيد،  بــاراك  الكاتب الإسرائيلى الأمريكي، 
عشر  الثالث  فى  إسرائيل،  على  الإيرانية  الضربة  موعد  قبل 
الإيــرانــيــة  القنصلية  ردًا على ضــرب مقر  المــاضــي،  أبــريــل  مــن 
ث لأجهزة  فى سوريا، أكد لوكالة »أكسيوس«، أن التقييم الُمحدَّ
لمهاجمة  مستعدة  ــران  إيــ أن  هــو  الإســرائــيــلــيــة،  الاســتــخــبــارات 
إسرائيل بشكل مباشر، ومن المرجح أن تفعل ذلك فى غضون 
أيــام.. ويشير التقييم الاستخباراتى الجديد، إلى أن الهجوم 
قــد يــأتــى قــبــل مــحــادثــات إتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار فــى غــزة، 
المــقــررة يـــوم الخــمــيــس، ممــا قــد يــعــرض المــفــاوضــات للخطر.. 
وقــالــت البعثة الإيــرانــيــة لــدى الأمم المــتــحــدة، »نــأمــل أن يكون 
ردنا فى الوقت المناسب، وأن يتم تنفيذه بطريقة لا تكون على 
حساب وقف إطلاق النار المحتمل«.. فما هى سيناريوهات الرد 

الإيرانى المحتمل؟
لدى إيران خمسة خيارات رئيسية للرد، ولا يمكنها أن تفعل 

الهجمات  مثل  الأنــظــار،  عن  بعيدة  بأعمال  تقوم  أن  أو  شيئًا، 
أكثر،  أو  واحــدة  مستهدفة  قتل  عملية  تنفيذ  أو  الإلكترونية، 
للقيام  وكلائها  توجيه  أو  مباشرة،  غير  نارية  هجمات  شن  أو 
بتوغلات برية فى إسرائيل.. لقد وضع المرشد الأعلى الإيرانى 
سمعته عــلــى المــحــك، وأى شـــيء يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه عـــدم رد 
سيكون غير مقبول سياسيًا.. ستكون عمليات القتل المستهدف 
تواجه  إيـــران  لكن  تصعيدًا،  الأقــل  الخــيــار  الإسرائيليين  ضــد 
عقبات سياسية وعملية.. يمكن لإيران أيضًا شن هجمات نارية 
غير مباشرة من خلال شركائها من غير الدول، مثل حزب الله، 
أن تدفع  وأخــيًــرا، يمكن لإيــران  أو بمفردها..  بالتعاون معهم، 
وكلاءها إلى القيام بمزيد من التوغلات البرية التقليدية فى 
إسرائيل.. هذا هو الخيار الأكثر تصعيدًا بالنظر إلى ذكريات 
إذا  التوغلات،  هــذه  إيــران بمثل  تأمر  ولــن  أكتوبر،  السابع من 

كانت جادة فى تجنب الحرب.
يــحــدث التصعيد عــنــدمــا يــزيــد طـــرف أو أكــثــر مــن أطـــراف 
ــة، مـــن شـــدة جــهــودهــم أو يــوســعــون نــطــاقــهــا، منتهكين  ــ الأزمــ
المثال،  سبيل  على  أبريل،  ففى  للنزاع..  المكتوبة  غير  القواعد 
العديد  ت إسرائيل »ربمــا عن غير قصد« من خلال قتل  صعدَّ
من أفراد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى رفيعى 
رتبة  إلــى  بالنظر  عــادى  فــى دمــشــق، وهــو هجوم غير  المستوى 
على  وردًا  دبلوماسية..  منشأة  استهدف  أنه  وحقيقة  القتلى، 
ت إيران هجومًا غير مسبوق بطائرات بدون طيار  ذلك، صعدَّ
وصــواريــخ ضــد الأراضــــى الإســرائــيــلــيــة.. تمكنت إســرائــيــل من 
حل الأزمة دون تصعيد الوضع أكثر، لكن القيام بذلك تطلب 
ضربة محسوبة للغاية، نقلت تهديدًا دون انتهاك القواعد غير 
وإيــران على مدى  التى حكمت الصراع بين إسرائيل  المكتوبة، 

العقود العديدة الماضية.
ومن المحتمل أن توفر عمليات القتل الُمستهدف ضد شخصية 
شبيهة بهنية فى إسرائيل ردًا دون تصعيد دراماتيكي، لكن هذا 
الرقم غير موجود.. وتفتقر إسرائيل إلى هذا النوع من الوكلاء 
غير الحكوميين، الذين من شأنه أن يمنح طهران هدفًا يشبه 
إلى حد كبير هنية.. لذلك، من المحتمل أن تضطر طهران إلى 
تصعيد الصراع، من خلال استهداف المسئولين السياسيين أو 
العسكريين الإسرائيليين.. وتواجه إيران أيضًا مشاكل عملية 
مع مثل هذا الهجوم، إذ لا يوجد دليل على وجود بنية تحتية 
إيرانية سرية فى إسرائيل، مماثلة لما كان مطلوبًا لقتل هنية.. 
خارج  إسرائيلية  حكومية  شخصيات  تهاجم  أن  لإيــران  يمكن 
إسرائيل، كما فعلت إيران وشركاؤها، مــرارًا وتكرارًا على مدى 
تخاطر  الهجمات  هــذه  مثل  لكن  المــاضــيــة..  الــعــديــدة  العقود 
إلى مسارح جغرافية  أيضًا بتصعيد الصراع، من خلال نشره 
جديدة، ومواجهة مشاكل عملية خاصة بها: فالقتل المستهدف 
أو تفجير السفارة قد يستغرق وقتًا للتخطيط له، مما يضعف 

إشارة الردع التى ستسعى إيران إلى إرسالها.
ومن المرجح أن ترد إيران بهجمات نارية غير مباشرة، مماثلة 
إلــى حــد مــا للهجوم الــصــاروخــى والــطــائــرات بـــدون طــيــار فى 
أبريل الماضي.. لكن إيران تفتقر إلى الخيارات التى لا تخاطر 
فى  بالفعل  منخرطون  إيــران  وكــاء  إن  دراماتيكي..  بتصعيد 
لذلك،  إســرائــيــل،  ضــد  الهجمات  مــن  تدريجيًا  مكثفة  حملة 
يجب أن يتضمن الــرد زيـــادة فــى الجــهــود لإرســـال إشـــارة الــردع 
إلى  حتى  وربمــا  التصعيد،  دورة  مواصلة  وبالتالى  المطلوبة، 
حرب كارثية بين إسرائيل وحزب الله.. كما أن هجومًا تقليديًا 
مباشرًا من القوات الإيرانية من شأنه أن يرسل إشارة واضحة، 
لكن الهجوم الإسرائيلى على أصفهان فى أبريل الماضي، حمل 
تهديدًا ضمنيًا بشن غارات جوية ضد البنية التحتية النووية 
ردًا على هجوم  التهديد،  هــذا  إسرائيل  تنفذ  وقــد  الإيــرانــيــة.. 
إيرانى آخر ضد إسرائيل نفسها، الأمر الذى سيشكل تصعيدًا 
كبيرًا آخر، وخطوة نحو حرب أوســع.. ويمكن لإيــران أن توجه 
شركاءها فى سوريا أو لبنان للقيام بتوغلات برية فى إسرائيل 
نــفــســهــا.. إن تــشــابــه أى هــجــوم بـــرى مــع الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 
سيجعله الخيار الأكثر تصعيدًا المتاح.. لكن الأمر بتوغل بري، 
سيكون الخيار الأكثر احتمالً لإشعال حرب أوسع، ومن شأن 
مثل هذا القرار، أن يشير إلى أن إيران لم تعد ترغب فى العودة 
إلــى الوضع الــراهــن، وسعت بــدلً من ذلــك إلــى التصعيد إلى 

الحرب.
ــا، يــتــطــلــب الاعـــتـــراف  ــاقًـ إن مــنــع انــــــدلاع حــــرب أوســـــع نـــطـ
إرســال  فــإن  إيـــران حــالــيًــا..  قــادة  التى يتعرض لها  بالضغوط 
إيــرانــيًــا  إبــداعًــا  سيتطلب  التصعيد،  تجنب  مــع  رادعـــة  إشـــارة 
شديدًا، ومن المحتمل أن تفشل الجهود الإيرانية لمعايرة الرد، 
لــم تكشف عنها بعد لإسرائيل  قـــدرات  لــم تمتلك طــهــران  مــا 
الرد  أن  الكثيرون  يستنتج  فسوف  ذلــك،  فعلوا  وإذا  والعالم.. 
ــى الــتــصــعــيــدى، هــو دلــيــل مستمر عــلــى نــوايــا زعــزعــة  ــرانـ الإيـ
ــران هـــى اســتــعــادة الــوضــع  ــ الاســـتـــقـــرار، حــتــى لـــو كــانــت نــيــة إيـ
الــراهــن، بــدلً من تصعيد الــصــراع.. حفظ الله مصر من كيد 

الكائدين.. آمين.
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لدى إيران خمسة 
خيارات رئيسية للرد ولا 
يمكنها أن تفعل شيئًا 

أو أن تقوم بأعمال 
بعيدة عن الأنظار مثل 
الهجمات الإلكترونية 
أو تنفيذ عملية قتل 

مستهدفة واحدة أو 
أكثر

من المحتمل أن 
توفر عمليات القتل 

المُستهدف ضد 
شخصية شبيهة بهنية 

فى إسرائيل ردًا دون 
تصعيد دراماتيكى لكن 
هذا الرقم غير موجود.. 

وتفتقر إسرائيل إلى 
هذا النوع من الوكلاء 

غير الحكوميين
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جحيم النساء فى أفغانستان
أميرة ملش
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طــالــبــان وجــمــيــع المــســئــولــن عـــن هـــذه الجــرائــم 
الخطيرة.

وفــيــمــا يــبــدو أن هـــذه الحــركــة الــتــى لا تنشغل 
البلاد  فــى حكم  قــد فشلت تمــامًــا  الــنــســاء،  بغير 
المشكلات  من  العديد  الآن  حتى  وراءهـــا  وخلفت 
المــجــالات، على  فــى جميع  وتــراجــعًــا  الاقتصادية 
رأسها انعدام الأمن الغذائى، وهو ما أكده مكتب 
الذى  الإنسانية،  الشئون  لتنسيق  المتحدة  الأمم 
أشـــار إلـــى أن نــحــو ٢٣ مــلــيــون شــخــص يــواجــهــون 
ــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــى، وأن الــنــســاء  ــعــ مــشــكــلــة انــ

والفتيات الأكثر تضررًا.
ويبدو أن السيطرة على النساء تشعرهم بأنهم 
داعش  تنظيم  من  الشديد  خوفهم  لأن  أقــويــاء.. 
ــاد يــظــهــر هــشــاشــتــهــم  ــالمـــرصـ ،الــــــذى يــقــف لــهــم بـ
وغيرها  أن طالبان  الأمــر  فى  والمــؤلــم  وضعفهم.. 
مـــن هــــذه الجـــمـــاعـــات، تـــشـــوه الـــديـــن الإســـامـــى 
وتــعــطــى صــــورة ســلــبــيــة عــنــه؛ لأنــهــا تــظــهــره- فى 
ــل الــنــســاء  ــ ــزل مــــن أجـ ــ ــأنــــه أنــ ــثـــيـــرة- وكــ ــيــــان كـ أحــ
ــرى المــراقــبــون أنــهــم بــالــفــعــل يــذهــبــون  فــقــط.. ويــ
إلــــى تــفــســيــرات مــتــشــددة لــلــشــريــعــة الإســامــيــة، 
بــالإســام،  لهم  علاقة  لا  أنهم  هــى  الحقيقة  لكن 
الـــذى يــقــول »رفــقًــا بــالــقــواريــر«، ويــخــصــص ســورة 
لتكريمهن  »النساء«  باسمهن  الكريم  الــقــرآن  فى 
والتوصية بهن خــيــرًا..وصــورة أخــرى باسم امــرأة 
وهى سورة »مريم«.. وهو الدين الذى لا يوجد فيه 
أى منع أو تحريم لتعليم المرأة وعملها، ولا يفرض 
للحياة..  وخروجهن  النساء  حركة  على  قيود  أى 
فهو دين حياة فى الأساس، فكيف يمنع الحياة عن 
النساء؟!.. وهذا هو الدليل القاطع على أن حركة 
طالبان ومثيلاتها تستند إلى فتاوى شيوخ ليسوا 
على علم، بل هم ضالون مضلون.. لذلك أصبح 
والأسلحة  الطويلة  بلحاهم  أفــراد حركة طالبان 
اطلعت  لو  فتية  الغاضبة  ووجوههم  أيديهم  فى 

عليهم لوليت منهم فرارًا، ولملئت منهم رعبًا.

الآن، نساء وفتيات صغيرات فى كابول ومقاطعات 
أى  السيئ«،  »الحجاب  أخــرى؛ بسبب ما يسمونه 
عـــدم الالـــتـــزام بــقــواعــد لــبــس الحــجــاب، ولا أحــد 
يعلم مصيرهن، خاصة أن بعض الأهالى يخشون 

السؤال عن بناتهم حتى لا تعدمهم الحركة.
أن  بعد  التجميل،  صالونات  أغلقت  أنها  كما 
أصدرت حركة طالبان أمرًا، العام الماضى، بإغلاق 
مراكز التجميل وصالونات تصفيف الشعر.. كما 
انتهكت حق المرأة فى التنقل وممنوع على النساء 
الـــذهـــاب لــلــحــدائــق والمــتــنــزهــات، وقــامــت كــذلــك 
النسائية  والحــمــامــات  الــريــاضــة  بــغــلــق صــــالات 
النساء؛  تتلقاها  التى  الصحية  الرعاية  وحتى 
بسبب منع الأطباء الرجال من الكشف عليهن.. 
كــمــا أنــهــا مــنــعــتــهــن مـــن الــعــمــل، وتــطــمــس صــور 
الــســيــدات مــن الإعـــانـــات والــلــوحــات الإرشــاديــة 

على الطرقات وكأنهن عار أو شيطان.

الكارهة  رجـــال هــذه الحــركــة  أن  أعتقد  لــذلــك 
بــالمــرأة، ربمــا بسبب  للحياة، لديهم هــوس شديد 
ــوف وعــيــشــتــهــم  ــهــ ــكــ ــم فــــى الجــــبــــال والــ ــهـ ــتـ ــامـ إقـ
فعل  رد  إلا  ــو  هـ ــا  مـ يــفــعــلــونــه  ــا  مـ وأن  الخـــشـــنـــة، 
عند  الحقيقة  فــى  مــاحــظ  أمـــر  لكنه  عــكــســى.. 
بالمرأة  الــهــوس  المــتــشــددة  الدينية  كــل الجــمــاعــات 
تجاهها..  ضعفهم  بسبب  لاضطهادها  يدفعهم 
وأخـــشـــى أن يــصــل بــهــم الأمـــــر لــقــتــل كـــل نــســاء 
أفغانستان أو طردهن، ليعيشوا فى مجتمع من 
الذكور فقط، فهم لا يرغبون فى رؤية أى امرأة، 
وقـــد يــحــرمــون بــعــد ذلـــك رؤيـــة الــرجــل وجـــه أمــه 

وأخته وزوجته. 
قالت »فرشته عباسى«، وهى التى تتابع شئون 
أفــغــانــســتــان فــى ظــل حــكــم طــالــبــان فــى »هيومن 
رايتس ووتش«، إن النساء يعشن أسوأ كوابيسهن، 
ودعــــت جــمــيــع الحــكــومــات إلـــى مــحــاســبــة قــيــادة 

صحيح أن وضع النساء فى أفغانستان لم يكن 
جــيــدًا.. لكن مــع عــودة طالبان فــى ١٥ أغسطس 
٢٠٢١ ازداد سوءًا وقهرًا وضعفًا وأصبح مأساويًا.. 
النساء هناك يعشن  الدولية فإن  التقارير  ووفق 
تقرير  إلــيــه  أشـــار  مــا  وهـــذا  فــى حجيم حقيقى، 
قليلة،  أيــام  منذ  ووتـــش«،  رايتس  »هيومن  نشرته 
بــارتــكــاب  حــيــث ذكـــر أن حــكــومــة طــالــبــان متهمة 
أفغانستان  وأن  الــنــســاء،  ضــد  جسيمة  انتهاكات 
هى الدولة الوحيدة التى تُنع فيها الفتيات من 

التعليم بعد الصف السادس.
الخميس  يــوم  اليونسكو،  منظمة  أفـــادت  كما 
الماضى، بأن ١٫٤ مليون فتاة حرمن من التعليم 

الثانوى منذ عودة طالبان فى ٢٠٢١.
وأشارت اليونسكو أيضًا إلى أن هناك الآن ٢٫٥ 
مليون فتاة، حرمن من حقهن فى التعليم، وهو 
مــا يمــثــل ٨٠٪ مــن الــفــتــيــات الأفــغــانــيــات فــى سن 
العالم  فــى  الوحيدة  الــدولــة  أنها  كما  الــدراســة.. 
الـــتـــى تمــنــع الـــنـــســـاء والــفــتــيــات عـــن حــقــهــن فى 
الدراسة.. رغم أنه قبل عودة طالبان، وعلى مدى 
عــقــديــن مــن الـــزمـــان كــانــت الأفــغــانــيــات يتعلمن 

ويعملن بشكل طبيعى. 
والــتــعــلــيــم لــيــس هـــو الـــشـــىء الـــوحـــيـــد، الـــذى 
تحــرّمــه طالبان على الــســيــدات، وهــو مــا تتحدث 
وتشير  الإنــســان،  لحقوق  الدولية  المنظمات  عنه 
حتى   ٢٠٢٤ بــدايــة  منذ  تحتجز،  طالبان  أن  إلــى 

بينما تحتفل حركة طالبان بمرور ثلاث سنوات على استعادتها السلطة فى 
أفغانستان.. تقول منظمة اليونسكو إن مستقبل جيل كامل الآن أصبح فى خطر.

لكن الخطر الحقيقى داخل أفغانستان يقع على النساء والفتيات اللاتى يزداد 
وضعهن صعوبة ورعبًا فى ظل حكم طالبان.. هذه الحركة التى تضطهد النساء 

بشكل عام ولافت، وكأنها جاءت من أجلهن فقط.

أعتقد أن رجال هذه الحركة الكارهة للحياة 
لديهم هوس شديد بالمرأة ربما بسبب إقامتهم 

فى الجبال والكهوف وعيشتهم الخشنة
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نــظــرة تــأمــل ســريــعــة لــواقــعــنــا فـــى الــســنــوات الأخـــيـــرة بمختلف 
أصيلً  أصــبــح منهجًا  لــه«  مَــن لا مهنة  »مهنة  أن  تــؤكــد  المــجــالات، 
وليس مجرد عَرَض فى مهنة دون أخرى، فالطب مثلً لا يخلو من 
وأفراد  بأموالهم ومموليهم من شركات  المسيطرين  الُمدعين  هؤلاء 
السوشيال  وصفحات  التليفزيون  شــاشــات  على  مصالح  أصــحــاب 
ميديا ولوحات إعلانات الطرق والكبارى، يتحدثون من موقع ذوى 
الخبرة وهــم فى واقــع الأمــر جهلاء بكل معنى ومــرادفــات الكلمة، 
تصديرها،  حق  قانونًا  يملكون  لا  أسماءهم  تسبق  ألقابًا  يصدرون 
تكتب أو يكتب د. فلان، استشارى كذا، وهى أو هو لم يحصل على 
شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من الأساس، لا من الداخل ولا من 
الخارج، ولا يملك عدد سنوات خبرة الممارسة المطلوبة لاستحقاق 
العليا لصالح الخبرة،  الشهادات  إذا تجاهلنا  لقب إخصائى حتى 
وتندهش أكثر أو تُصدم بمعنى أدق حين تعرف أن مؤهله الأصلى 
بعيد تمامًا عما يتحدث فيه، وآخدها فهلوة من الآخر، وهو فيما 

يفعل لا يختلف عن أى نصاب أو مزور.
التدريس على جميع مستوياته وفى مختلف المراحل التعليمية 
الــعــوار، كما تحــدث صديقى أستاذ الأدب  مُصاب هو الآخــر بنفس 
والنقد فى مكالمتنا التليفونية، وجميعنا يلحظ الإعلانات الممولة 
عن وحش الكيمياء وأسطورة الفيزياء وملك التاريخ وغيرها من 
ــواد، وتبحث فتجد أن كــل مــؤهــات فــان أو عــان من  الألــقــاب والمــ
ــادة وقــت أن كــان طــالــبًــا، وحــصــل فى  هـــؤلاء أنــه كــان متفوقًا فــى المـ
الثانوية العامة على مجموع كبير فيها، فأصبح مساعدًا لمدرس أو 
آخر فى مراكز الدروس الخصوصية القائمة برسوخ محل المدارس 
دراسته الجامعية ولا مانع  انتهى من سنوات  إذا  حتى الآن، حتى 
أحيانًا قبلها احترف المهنة، والنتيجة- مثلً- أنها المواد الأقل دائمًا 
فى نِسَب النجاح، إلى جانب ما نراه من عبث فى طرق تدريس هؤلاء 
الأمر  فتجد  الــطــاب-  هــواهــم-  يوافق  بما  الطلاب  مع  وتفاعلهم 
الُمــدرس إلى منطق »ما انت دافع بقى«، وناهيك  يصل بلسان حال 
عن فتح أبواب تغطية عجز المعلمين لحملة المؤهلات العليا وفقط، 
بالتربية،  يتعلق  فيما  نــوع وخاصة  أى  تأهيل من  أى  ومــع تجاهل 
أما عبث أروقــة الجامعات المصرية فحدث ولا حرج، جامعاتنا هى 

الأخرى فى محنة.
فـــإذا مــا رصــدنــا الإعـــام بمختلف وســائــلــه، المــقــروءة والمسموعة 

والمرئية، فالدخلاء على جميع المهن بها كُثُر، بل لا أبالغ إذا أكدت 
أنهم القوى العاملة الأساسية فى كل موقع، هم رأس الحربة بكل 
والاجتهاد  والــدراســة  الموهبة  لمعايير  تــامًــا  يكون  يكاد  غياب  أســف، 
ــد رصــد  ــى حـ ــوه الـــســـمـــات الــشــخــصــيــة إلــ ــشـ والمـــعـــرفـــة والمــهــنــيــة، وتـ
مقدمتها  وفــى  والــواســطــة  المــصــالــح  غلبة  نتيجة  هــزلــيــة،  مشاهد 
فى  كثيرًا  الثقافى  الــوســط  أوضـــاع  تختلف  ولا  العاملين«،  »أبــنــاء 
مجملها، معظم المهن بها قائمة على منهج »مهنة من لا مهنة له«، 
الإمكانات،  قبل  الكوادر  نتيجة ضعف  بعافية  الثقافية  الصناعات 
الممكن  النجاح  مؤشرات  أقصى  تحقيق  على  قــادرة  القوية  الكوادر 

مــهــمــا كـــانـــت المـــــــــوارد ضـــعـــيـــفـــة، ولـــكـــن ضــعــف 
الكوادر يضرب أى صناعة فى مقتل، القماشة 
خــاوٍ  العقل  الحـــدود،  أبعد  إلــى  بالية  أصبحت 
باتساع الصحراء، وسطوة الضجيج بلا طحين 
حاكمة، تبحث عن متعة وجدانية وقيمة فكرية 
فلا تجد إلا سطحية مقيتة ومضمون ضحل، 
حــتــى أصــبــحــت المـــعـــارك الــتــى اعــتــدنــا وصفها 
تجرى  تجدها  الثقافية  أو  بالفكرية  تاريخيًا 
فى  والتجريس  والــردح  البلطجة  طريقة  على 

العشوائيات. 
ــكـــل أســــف،  ــفــــن أيــــضًــــا بـ ــة أصــــابــــت الــ ــنـ المـــحـ
ــوعـــى وتــهــذيــب  ــد أجــنــحــة الـ ــه أحــ المـــفـــتـــرض أنــ
الوجدان فى المجتمع، تأكد أن نجاح فيلم أقل 
مــا يوصف بــه مــن أول نصف ساعة هــى كــل ما 
التجارية  أجزائه  من  الأول  جزئه  فى  شاهدته 
»ســافــل«، نجاحه فى  أنــه عفوًا  الثلاثة  المتدنية 
تحقيق ملايين الجنيهات هو إهدار لقيمة الفن 
وإدانة لصناعة بالكامل، وانعكاسه على سلوك 

الصبية والمراهقين وهم غلبة من شاهده حتمًا نلمس آثاره المدمرة 
نـــزال ممــا صـــدره »نمــبــر وان« عــلــى مــدى  قــريــبًــا، مثلما عانينا ولا 
والتهديد  والبلطجة  الصياعة  ملامحه  بطل  نمـــاذج  مــن  ســنــوات 
أن  فكان  واللسان،  السلوك  وقباحة  بالقوة  الحــق  وأخــذ  ــاب  والإرهـ
نــراه شاخصًا  ما  أبنائنا، وهو  العديد من  النموذج شخصية  مسخ 
بكل وضوح يوميًا فى شوارعنا، لا أقول فقط فى سائقى التكاتك 

والميكروباص والباعة الجائلين وسُياس العربيات، ولكن أيضًا وبكل 
أسف فى ملامح الصبية والمراهقين من أبناء الأسر المفترض أنها 
ويقلدون  شعورهم  ويقصون  ويتحدثون  يلبسون  ومتعلمة،  واعية 
حركات »نمبر وان« وإيقاع ونبرة صوته، بخلاف ما يرددونه جميعًا 
من مصطلحاته وتعليقاته، فعلها »نمبر وان« ودمر هؤلاء وحصد 
ملايين طار بها محلقًا فوق رءوسنا جميعًا لا يعيش إلا الخيلاء 

واستعراض الذات، خيبة كبيرة.
هذا بعض من كل، نفتح من خلاله ملف صارت آثاره المؤذية بينة 
انتقالية  مرحلة  فى  تقدم  من  له  نطمح  ما  تعوق  وفاعلة  ومؤثرة 
قلوب  على  العزيز  الوطن  هــذا  عمر  من  هامة 
المــخــلــصــن مـــن أبــنــائــه جــمــيــعًــا، مــنــهــج »مهنة 
من لا مهنة له« هو السائد فى مجتمعنا بكل 
والوظائف،  والمهن  المجالات  أسف فى مختلف 
والأزمــة فيما وراء ذلــك نظام تعليم نمطى لا 
يدفع الإنسان فى اتجاه اكتشاف قدراته، وغياب 
آلـــيـــات اخــتــيــار الـــكـــفـــاءات فـــى جــمــيــع المـــواقـــع، 
ــذات ومصالحها  ــاء الــ ــور وإعــ وشــخــصــنــة الأمــ
الُأســر  اعــتــبــارات، ناهيك عما أصـــاب  فــوق أى 
مدى  على  خلل  من  الأخــرى  هى  العبادة  ودور 
ــدوره على  ــ ســـنـــوات طــويــلــة، وهـــو مـــا انــعــكــس بـ
عليها  وعشنا  تربينا  عليا  ومُثُل  ومبادىء  قيم 
النموذج  ملامح  تشوهت  أجــيــال،  وراء  أجــيــالً 
والقدوة وصــارت لما صارت إليه فأصبحنا على 
ما نحن عليه، فانتبهوا وامسكوا فى مواقعكم 
على ما تبقى ويمكن البناء عليه حتى نستعيد 
زمام الأمور، افعلوها لصالح أبنائكم حتى فى 
أنمــاطــهــا أصبحت  بكل  فــالحــيــاة  الأول،  المــقــام 
متزايدة  وتعقيداتها  والمهنية  الإنسانية  وتحدياتها  جــدًا،  معقدة 
أذيــال الخيبة مرة  وتُرثى الحــال وتجــر  الهَم  ومستمرة، فلا تحمل 
وراء أخرى وفقط، افعل ما يمليه عليه ضميرك الإنسانى والمهنى 
نتعافى جميعًا ومجتمعنا مما  فى كل موقع وموقف، لعل وعسى 
نــحــن عليه مــن مــحــن وآفــــات ونطمئن عــلــى الأقـــل عــلــى مستقبل 

أبنائنا مما ليس لهم أى ذنب فيه.

مهنة مَن لا مهنة له!
حسين عثمان

مكالمة تليفونية جرت مؤخرًا مع أحد 
أهم أساتذة الأدب والنقد حاليًا، عرضنا 
فيها من الموضوع الرئيسى المتعلق 
بتنظيم قراءة فى حضرة الجمهور بين 

نصين أحدهما فلسفى والآخر أدبى، 
كلاهما قائم على أسلوب الشذرات أو 

الفقرات القصيرة فى الكتابة، سواءً كانت 
فلسفية أو أدبية، إلى استعراض أحوال 
الكتابة والنشر بشكل عام فى السنوات 
الأخيرة، فكان أن وصف النشر بأنه بات 

»مهنة مَن لا مهنة له« واستكمل بأسى 
»زيه زى التدريس بالضبط«، وانتهت 

المكالمة على خير، بينما استمر هاجس 
»مهنة مَن لا مهنة له« يراودنى بإلحاح 
حتى كتابة هذه السطور، وإن شغلنى 
من آنٍ لآخر بالقطع قبلها كأى مهتم 
بضرورة وضع الأمور فى نصابها ورد 
المهن إلى أصحابها المؤهلين حقًا 

وفعلً لها.

25

تشوهت 
ملامح 

النموذج 
والقدوة 

وصارت لما 
صارت إليه 

فأصبحنا على 
ما نحن عليه
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كيف يفكر »الوزير« فى ملف الصناعة
ياسر شورى

منذ حوالى أسبوع عقد الرئيس السيسى اجتماعًا مع الدكتور 
مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس 

الوزراء ووزير الصناعة وجه فيه الرئيس إلى تذليل جميع العقبات أمام 
ملف الصناعة المهم جدًا بالنسبة لمصر، خلال السنوات المقبلة، والذى 

يعد الحل الأمثل لإنهاء أزمة سعر صرف العملات الأجنبية، 

وقبلها التقط كامل الوزير الخيط وصرح بأن وزارة الصناعة سوف تنتج 
الــدولار.. وهو هنا بالطبع لا يقصد تصنيع أو إنتاج بالمعنى الحرفى، لكنه 
وبالتالى  والتصدير،  الإنتاج  زيــادة  يعنى  المصانع  إنشاء  أن  بالطبع  يقصد 

ينخفض سعر الدولار. 
يكون  أن  على  قــادر  كملف  والتصنيع  الصناعة  إلــى  الاتجــاه  فى  التفكير 
قاطرة التقدم الحقيقى لمصر هو بداية الطريق الصحيح بالطبع، وإن كنا 

تأخرنا فى ذلك. 
الوزير بعد توليه  النقل والصناعة كامل  التى أطلقها وزير  التصريحات 
وجاء  ومبشرة،  حماسية  كانت  الجــديــدة  الحكومة  فى  الــوزارتــن  مسئولية 
بعدها اجتماع الرئيس ثم إعلان وزير الصناعة عن توفير أراضى صناعية 

لأى مستثمر بمجرد التقديم ومن خلال الشباك الواحد. 
الحقيقة أن الاتجاه إلى التصنيع ليس وليد اليوم، إنما اتجاه قديم فى 
ــاه حتى قبل ثـــورة 1952 على يد  مــصــر، ولــنــا تجـــارب عــديــدة فــى هــذا الاتجـ
طلعت حرب وغيره من المصريين، وبعد ثورة 52 كان التصنيع قضية حياة 
أو موت، ونجحت مصر فى إنشاء العديد من الصروح، مثل الحديد والصلب 
والغزل والنسيج والألمونيوم وغيرها من المصانع وكانت كلها تابعة للقطاع 
العام، ونجحنا فى تصنيع السيارات نصر والثلاجات، وغيرها من الأجهزة 

بالإضافة إلى الملابس والأحذية. 
وشهدت سنوات الرئيس الراحل مبارك تجربة مختلفة فى التصنيع، لكن 
على يد القطاع الخاص فى المدن الصناعية الجديدة، إلا أن معظمها كان 
لإنتاج سلع استهلاكية للسوق المحلية، ولم يستفد منها الاقتصاد المصرى 

بشكل كبير. 
القطاع  تشجيع  الأول  قطبين،  على  يسير  أن  بــد  لا  الحقيقى  التصنيع 
الخــــاص فــى إنــشــاء مــصــانــع ثــقــيــلــة، مــثــل الــتــى أنــشــأتــهــا الـــدولـــة فــى فترة 
الــســتــيــنــيــات، والــثــانــى جـــذب اســتــثــمــارات أجــنــبــيــة وتـــوطـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 

والصناعات المتقدمة فى مصر، 
فكيف يفكر كــامــل الــوزيــر فــى هـــذا المــلــف المــهــم الـــذى لا يكفى فــقــط أن 
يكون الوزير متحمسًا ولديه قدرة على الإنجاز، مثلما هو معروف عن وزير 

الصناعة الجديد. 
مثل  أخــرى،  وزارات  مع  ومتناغم  جماعى  بشكل  الــوزيــر  يعمل  أن  نحتاج 
وزارة الاستثمار وأن يتحول الملف إلى ما يشبه القضية القومية ونحدد له 

خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة. 
الخطة قصيرة الأجل تعتمد على فتح المصانع المغلقة وتذليل أى عقبات 
ــام الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، والــتــركــيــز عــلــى المنطقة الاقــتــصــاديــة بقناة  أمـ

السويس، وهى منطقة واعدة جدًا وجاذبة للاستثمار. 
الحديثة  التكنولوجيا  وتــوطــن  نقل  على  تعتمد  الأجــل  طويلة  وخطة 
وإنتاج السيارات والطائرات والمعدات الثقيلة داخل مصر عن طريق شراكات 

مع المؤسسات والشركات العالمية. 
ويــجــب ألا نــنــســى مــلــف الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة والــصــنــاعــات 
الدولة  لها، من خلال تشكيل حاضنة من  التكميلية، ووضــع تصور واضــح 
إلى  الصناعات  بــهــذه  وتحــولــت  والهند  الــصــن  فعلت  كما  الــصــنــاع،  لصغار 

مقدمة الاقتصادات فى العالم.

الحقيقة أن الاتجاه 
إلى التصنيع ليس 

وليد اليوم إنما اتجاه 
قديم فى مصر ولنا 

تجارب عديدة فى 
هذا الاتجاه حتى 

قبل ثورة 1952 على 
يد طلعت حرب وغيره 

من المصريين
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تركز الدولة على تحقيق 
هدف الوصول إلى 30 

مليون سائح وزيادة عدد 
الغرف الفندقية

فى مشهد يشبه سيمفونية معقدة من التدابير 
والاستراتيجيات، تبدأ الصناعة المصرية فى استعادة دورها 
البارز فى قلب الاقتصاد الوطنى، تحت قيادة حكيمة وأفق 
بعيد، فى ظل تحديات متعددة وعالم يتسارع فيه التقدم 
التكنولوجي، وتتصارع فيه القوى الاقتصادية الكبرى على 

الموارد والابتكارات، يبرز قرار الدولة المصرية كإحدى الأيقونات 
المضيئة فى هذا المجال، وهو قرار لا يمس الصناعة فحسب، 

بل يتجاوزها إلى آفاق جديدة من النمو والتقدم.

هل تُصنع مصر مستقبلها بيدها؟
أشرف أبو النصر 

تبدأ القصة بمسعى جاد لعدم إغلاق أى منشأة 
الــقــرار  صناعية إلا بــقــرار حــكــومــى عــمــيــق، وهـــذا 
ليس مجرد إجــراء إداري، بل هو إعــان عن تغيير 
جذرى فى طريقة تعامل الدولة مع الصناعة، إنه 
بأنه  وورشـــة  مصنع  لكل  الأخــضــر  الــضــوء  بمثابة 
العشوائي،  الإغـــاق  مــن  للقلق  مكان  هناك  ليس 
هكذا،  ومصداقية.  بشجاعة  تدعمها  الــدولــة  وأن 
ــادة  يــتــم تــكــريــس اهــتــمــام الـــدولـــة لــيــس فــقــط لإعـ
استمراريتها  لضمان  بل  المتعثرة،  المصانع  تشغيل 

ونموها.
ــأتــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الحـــكـــومـــة لــتــعــزيــز  ــا تــ ــمـ كـ
المحمولة، مما يعكس  والهواتف  السيارات  صناعة 
فى  الصناعة  دور  تفعيل  إلــى  تتطلع  ثاقبة  رؤيـــة 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، فــــإذا كــانــت الـــســـيـــارات تمثل 
دمـــاء جــديــدة تتدفق فــى شــرايــن الاقــتــصــاد، فإن 
الهواتف المحمولة هى الرابط الذى يربطنا بعالم 
الــرقــمــنــة والــتــواصــل المــتــســارع، وتــأتــى الـــزيـــادة فى 
الإنــتــاج المــحــلــي، حــيــث يــتــم الــتــركــيــز عــلــى توطين 
السيارات، بما فى ذلك  ستة موديلات جديدة من 
نحو  جريئة  خطوة  بمثابة  الكهربائية،  السيارات 
تحقيق الاستقلالية الصناعية وتعزيز الصادرات.

كــمــا أن الــنــجــاح فـــى هـــذا المـــجـــال لــيــس محض 
مصادفة، بل سيكون من خلال رؤية كاملة تستند 
الــدول التى  إلى تجارب دولية ناجحة، فعلى غرار 
حــقــقــت طــفــرات صــنــاعــيــة، مــثــل كــوريــا الجنوبية 
ــــن، يـــتـــم تـــبـــنـــى نمــــــــوذج شــــامــــل لــتــحــفــيــز  ــصــ ــ والــ
الاستثمار الأجنبى والمحلي، هذا النموذج يتضمن 
تحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم حوافز مغرية 
تدعم  حديثة  تحتية  بنية  وتوفير  للمستثمرين، 
الــنــمــو الــصــنــاعــي، بــالإضــافــة إلـــى أن الحــكــمــة فى 
معالجة  فــى  أيــضًــا  تتجلى  الصناعة  مــع  التعامل 
الــتــحــديــات، مــثــل المــشــكــات الــتــى تــواجــه المصانع 
المــتــعــثــرة، هــنــا يــتــم تــقــديم حــلــول مــبــتــكــرة تعكس 
الــوعــى الــعــمــيــق بــأهــمــيــة كــل مــنــشــأة صــنــاعــيــة فى 
هــذه  مــعــالجــة  وأن  الاقــتــصــاديــة،  الــقــيــمــة  سلسلة 
الــقــضــايــا، ســــواء مـــن خــــال تحــســن الــتــمــويــل أو 
تحــديــث الــتــكــنــولــوجــيــا، تــضــمــن عــــدم خـــســـارة أى 
منشأة، بل تسهم فى تعزيز قوتها وتوسيع قدراتها.

ــود الــكــبــيــرة فـــى قــطــاع  ــهـ ــال الجـ ــفـ ولا يمــكــن إغـ
هدف  تحقيق  على  الــدولــة  تــركــز  حيث  السياحة، 
الــوصــول إلــى 30 مليون سائح وزيـــادة عــدد الغرف 
الفندقية، وهى خطوة تعكس تفكيرًا استراتيجيًا 

البنية  وتــطــويــر  الــســيــاحــة  دخـــل  تــعــزيــز  يستهدف 
الــتــحــتــيــة الـــازمـــة لــدعــم هـــذا الــقــطــاع الحــيــوي. 
وفيما يتعلق بالطاقة، يعمل الوزراء معًا على رفع 
نهج  وتبنى  والبترول،  الغاز  من  الإنتاج  مستويات 
بتخفيف  المتعلقة  التحديات  مواجهة  فى  علمى 
الأحـــمـــال، مــع الــســعــى لتحقيق أهــــداف واضــحــة 
فــى هــذا المــجــال، وإن هــذه الجــهــود لا تعكس فقط 
التزام الدولة بتلبية احتياجات القطاع الصناعى، 
التحتية  البنية  بتطوير  التزامًا  أيضًا  تعكس  بل 

الطاقية لتدعيم النمو المستدام.
المبادرات والسياسات  إن هذه  أقول  أن  وأستطيع 
بروح  أبطالها  يرسمها  معقدة،  فنية  لوحة  تشكل 
مــن الــتــفــاؤل والــتــفــانــي، وإن قـــرار الحــكــومــة بعدم 
استراتيجيات  وتطوير  الصناعية،  المنشآت  إغــاق 
رؤية  يعكس  الاستثمارات،  نطاق  وتوسيع  جديدة، 
التقدم  بــن  الــتــوازن  إلــى تحقيق  مستنيرة تسعى 
وهــذا  الــبــشــريــة،  بـــالمـــوارد  والاهــتــمــام  التكنولوجى 
الطموحة  الرؤية  تلتقى  حيث  النجاح،  جوهر  هو 
صناعى  مستقبل  لتشكيل  الــدقــيــق،  التنفيذ  مــع 
مــزدهــر، يستحق الإشــــادة مــن كــل مــن يــراقــب هذا 

المسار الرائع.
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المسألة ليست فى أن أحدهم أطلق رأيًا عبر 
إحــدى الــشــاشــات.. المــوضــوع فــى أن هــذا الــرأى 
الــشــاذ الجــهــول.. يــتــردد فــى الــشــارع بــن أبناء 
ماذا  إنكارها..  يمكن  لا  وبقوة  الجديد  الجيل 
إذا  والفلسفة؟..  واللغات  بالعلوم  فاعلون  هم 
كان النموذج الذى يسطو على مقدمة المشهد 
مــن عينة حــمــو.. وصــاصــا.. وكـــزبـــرة.. إذا كان 
تتهافت  وعليهم  حظًا  الأوفــر  هم  الكرة  لاعبو 
المـــيـــكـــروفـــونـــات والمــعــجــبــات والـــشـــيـــكـــات. ذلــك 
لم  مدبرة  بصدفة  مقعده  اعتلى  الــذى  المذيع 
جميعًا  جرنا  عــام  سياق  هناك  ذنــبًــا..  يرتكب 
الانفتاح الاقتصادى  بــدأ مع  المهزلة  إلــى هــذه 
السداح مداح مطلع سبعينيات القرن الماضى. 
أن قررت  لم يكن أخونا مــوجــودًا وقتها.. وقــت 
حكومات متعاقبة أن تسمح لكل من هب ودب 
باللعب فــى الــعــقــل المــصــرى.. ألــم يــدخــل إلــى 
مدلسون  ببعيد  ليس  وقت  فى  البرلمان  ساحة 
ومــــــــــزورون وتجـــــــار عـــمـــلـــة ونــــــــواب ســمــيــحــة.. 
ألــــم يــصــبــح تجــــار الخـــــردة مــنــتــجــن يــشــكــلــون 
وعــــى الأبـــنـــاء الـــذيـــن صـــــاروا رجـــــالً عــواجــيــز 
الآن بــأفــام المـــقـــاولات. الــشــارع قــالــهــا قــبــل أن 
يتلفظ بها ذلك الشخص.. لقد تأخرت قيمة 
زويــل.. وتأخرت  العلوم.. حتى وإن خرج بيننا 
نجيب  بيننا  مــن  خــرج  وإن  حتى  الآداب  قيمة 
كان  وإن  الجغرافيا  قيمة  تراجعت  محفوظ.. 
من بيننا جمال حمدان. المصيبة أن ما يفعله 
الأحيان  أغلب  فــى  بــل  أحــيــانًــا..  يأتى  الصغار 
عكس ما ترمى وتسعى إليه الحكومة وقيادات 

البلد ومؤسساتها.
ــام قــلــيــلــة أطــلــقــت وزارة الــنــقــل اســم  مــنــذ أيــ
الــعــالــم الــكــبــيــر د. جــمــال حـــمـــدان عــلــى أحــد 
ــاج..  ــوهـ ــى سـ ــاور المــهــمــة بـــعـــرض الــنــيــل فـ المــــحــ
ــة.. كـــدت  ــ ــراغــ ــ بـــالـــتـــحـــديـــد مـــحـــور ســاقــلــتــة المــ
أطــيــر فــرحًــا عــنــدمــا عــرفــت الأمـــر مــن صديق 
بالمحافظة.. أدهشنى أن هناك مَن يعى ويعرف 
ويفكر ويقرر.. أن يظل ما أنجزه الرجل حاضرًا 
تكريًما لما أنجــز.. ولــه.. ولمصر التى كان يسعى 
بها ولــهــا.. الــدولــة نفسها الــتــى قــالــت إن أحد 
أهــم مــا تسعى إلــيــه هــو بــنــاء الإنــســان.. فكيف 
ــان.. ألا يــعــرف ذلــك  يــا هـــذا نبنى ذلـــك الإنـــسـ
المجهول.. أن الذين هلعوا عند حريق الجمعية 
الجغرافية.. لأن قلب البلاد يعيش هناك على 
ــــف.. وأن مــن ســعــوا لحــريــق المجمع  تــلــك الأرفـ

العلمى كانوا يرغبون فى حرق عقلها. 
المــعــلــمــن  وأن  يـــعـــانـــى..  الــتــعــلــيــم  أن  نـــعـــرف 
أسيادنا وسادتنا وجسرنا إلى المستقبل يعانون 
مــن أوضـــاع مــرتــبــكــة.. لكننا نــعــرف أيــضًــا أنها 
غمة وستزول.. وأن الدولة تجرى بكل سرعتها 
لإصلاح ما أفسده السابقون.. ولكم فى المدارس 

التى تبنيها حياة كريمة فى قرانا شاهد. 
الــذى لا يرى فى الجغرافيا وأساتذتها  هذا 
وعــلــومــهــا نـــفـــعًـــا.. يــجــهــل أن الــعــالــم كــلــه فى 
الطبيعة..  غضب  من  يعانى  الأخيرة  سنواته 
المناخ.. غضب الجغرافيا.. وأنه لا حل لأزمات 
الــعــالــم فــى طــعــامــه وشـــرابـــه.. حـــره وبــــرده إلا 
المجهول..  ذلك  العلوم.  وتلك  العلماء  بهؤلاء 
لــم تكن  الأول  العالم  اقــتــصــادات  أن  يــعــرف  لا 
هذا..  يسمع  لم  ربما  الإنسانية..  بعلومها  إلا 

أن بلدًا مثل الصين خصص المليارات بلا عدد 
ليبحث عن تراثه الشعبى. العيب مش عليك 
أكـــيـــد.. ولا يــشــغــلــنــى مـــا قــلــت قـــطـــعًـــا.. فــهــذه 
العلوم وجدت بالأساس لأن العالم يحتاجها.. 
ولا خوف عليها ولا يحزنون فبعض الجهلاء 
سبق وأن أحرقوا أهم مكتبات العالم.. وتجاوز 

العالم كوارثه تلك بالعلوم ذاتها. 
الخـــطـــر الحــقــيــقــى لــيــس فـــى ذلــــك الــكــام 
بقى  رأيـــه..  بجهل  رقــمًــا  أصبح  فقد  العبثى.. 
تـــرنـــد يـــعـــنـــى.. لــكــن نـــظـــرة مــدقــقــة لــــرد فعل 
تؤكد  ميديا  السوشيال  على  والــنــاس  الشباب 
ــارئــــة.. وأن الـــنـــاس تــعــرف مـــا لا  أنــهــا غــمــة طــ
يــعــرفــه أمــثــال هـــذا الـــذى جــهــل أصـــول مهنته 
قبل أن يجهل أهمية تلك العلوم التى يطالب 

بنفيها.
هناك فارق كبير بين تشجيع الأبناء وأولياء 
أمــورهــم عــلــى اخــتــيــار الـــدراســـة الــتــى تؤهلهم 
لسوق العمل.. وبين ما قصده أخونا المذيع فى 
إحداها  وكــادت  منه..  مثيلاتها  تعودنا  سقطة 
نحتاج  الصعيد.  بــيــوت  فــى  فتنة  فــى  تتسبب 
مــا يسمى  إلـــى  نــظــرتــنــا  إلـــى تغيير  بــالــتــأكــيــد 
ــداد الــتــى  ــ كــلــيــات الـــقـــمـــة.. إلــــى مــنــاقــشــة الأعــ
تذهب إلى كليات لا تحتاج سوق العمل إليها.. 
نحتاج إلى تشجيع دراسة الحرف والصناعات 
البعض  فى  الخبراء  ونستورد  نحتاجها  التى 
مــنــهــا.. لــكــن لا يــعــنــى ذلـــك عــلــى الإطــــاق أن 
ــل الــفــلــســفــة.. ولا  نـــــزدرى المــــدرســــن.. ولا أهــ
أهــل الجــغــرافــيــا والــتــاريــخ. يكفينا مــا تعرض 
بعضها  وانحرافات..  تشويه..  من  تاريخنا  له 
الآلاف  إن  حـــتـــى  بـــجـــهـــل..  وبــعــضــهــا  بــقــصــد 
ألم  تاريخنا..  كتابة  بــإعــادة  طالبوا  ولسنوات 
يحدث ذلــك؟.. كيف تطلب سيدى من الجيل 
وهــو لا يعرف  إلــى الأرض  ينتمى  أن  الجــديــد 
يــدفــع حياته  أن  مــنــه  كــيــف تطلب  ــدوده؟..  ــ حــ
بعلومها؟..  تعترف  أنــت لا  فــداء حــدود  ودمــه 
أريحية  بكل  وأنـــت  المستقبل  عــن  تبحث  كيف 
تــريــده جــاهــاً بكل تــاريــخــه.. وبــالأثــمــان التى 
دُفعت من السابقين لنبقى على هذه الأرض؟ 

مَن يعيشون فقط بمنطق بكام.. هم غالبية 
عــالــم تتحكم فى  فــى ظــل  ننكر وجـــودهـــا..  لا 
حياة أفراده سيطرة رأس المال.. لكن منظومة 
القيم لا علاقة تربط بينها وبين ما يجرى فى 
المخدرات  سيدى..  يا  المنطق  بهذا  البورصة.. 
أكثر  الــدعــارة  نــزرعــهــا؟..  لا  فلماذا  نفعًا  أكــثــر 
العرض  خيانة  نبيحها؟..  لا  فــلــمــاذا  كــســبًــا.. 
سيادته  ينضم  لا  فلماذا  كسبًا..  أكثر  والأرض 

إلى طابور الجواسيس؟
ــــك الـــشـــخـــص غــــــدًا أو بــعــد  ــرج ذلـ ــخـ ــا يـ ــ ربمـ
ــا تــفــعــل قــنــاتــه..  لــيــعــتــذر عـــن ســقــطــتــه.. وربمــ
لكن سيظل خطر  الأمـــر..  أولــو  يعاقبه  وربمــا 
ــودًا.. ينخر فــى الحــيــطــان..  ــوجـ هـــذا الــتــيــار مـ
النمل  أكثر خطرًا من  إنه  البيت..  وفى سقف 
ــذى حـــذر مــنــه عــمــنــا عــبــدالــوهــاب  الأبـــيـــض الــ
الأسوانى فى روايته الشهيرة تلك التى صدرت 
يأكل  النمل  الماضى..  القرن  سبعينيات  أواخــر 
ــرون فــى  ــخـ ــنـ ــقــــط.. لـــكـــن هــــــؤلاء يـ الـــســـقـــف فــ
المـــفـــاصـــل.. مــفــاصــل الحـــيـــطـــان.. والــســقــف.. 

والذين يعيشون أسفله. 

حد يصحى جمال حمدان
محمد العسيرى

يبدو أن الدكتور جمال حمدان، رحمة الله عليه، لم يكن مجرد عالم فى 
الجغرافيا يقرأ التاريخ ويفهم فى علم النفس.. يبدو أنه لم يكن مجرد 

مهووس بحضارة مصر وشخصيتها التى أضاع عمره بحثًا فيها وعنها.. يبدو 
أنه لم يكن عارفًا بأسرار العدو وأحلامه ومطامعه.. يبدو أنه كان يقرأ الطالع 

ويعرف إلى أين سنصل.. يبدو أنه كان يعرف أن أحد الذين سيمشون بيننا 
ويأكلون من خبزها سيقولون ذات مساء: نعمل إيه بالجغرافيا.. والتاريخ.. 

نعمل إيه بالفلسفة؟.. وعشان عرف.. انتحر.

منذ أيام قليلة أطلقت وزارة النقل اسم العالم الكبير 
د. جمال حمدان على أحد المحاور المهمة بعرض النيل 

فى سوهاج.. بالتحديد محور ساقلتة المراغة
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وكما قيل من مقصد هذا القرار والذى تحقق إلى حد 
كبرى  ثقافية  هيئة  إنــشــاء  مــن  الرئيسى  فالهدف  بعيد؛ 
الثقافية  الــفــجــوة  تضييق  كـــان  الــكــتــاب  هيئة  حــجــم  فــى 
تكاتف  المتقدم؛ من خــال  العالم  وبــن شعوب  بين مصر 
الجهود التى تبذلها قطاعات وزارة الثقافة تحقيقًا لمزيد 
بــاســم مصر وحضارتها،  يليق  والــتــقــدم وبمــا  الــرقــى  مــن 
وعليه ووفق هذه الرؤية تقوم هيئة الكتاب بما تضطلع به 

من مسئوليات على تنفيذ الأهداف الآتية:
الــفــكــرى  بــالإنــتــاج  الــتــســهــيــات للتعريف  إتــاحــة كــافــة 

العربى والعالمى.
الــتــراث؛ حتى  ــادة طبع مــا يمكن تحقيقه مــن كتب  إعـ

يكون فى متناول المهتمين بالثقافة.
تــألــيــف وتــرجــمــة الــكــتــب الــثــقــافــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن 

الإقليمى والعالمى.
طــبــع ونــشــر وتــســويــق الــكــتــاب المـــصـــرى عــلــى المــســتــوى 

المحلى والعربى والدولى.
زمنية  فترات  وأكثر قد تحققت على مدى  البنود  هذه 

سابقة، وساعد ظهور السلاسل المتخصصة ودعم ثمن
ــتــــراث والـــكـــتـــب الــنــوعــيــة  ــة كــتــب الــ ــاحـ الـــكـــتـــاب عــلــى إتـ
العقبات  من  الكثير  تذليل  وتم  العالمية  الآداب  وسلاسل 
مجالات  فــى  الاختصاصين  مــن  والباحثين  الــقــراء  أمـــام 
محددة ومساعدتهم فى إقتناء ما يحتاجون إليه بأسعار 

زهيدة لا تقارن بميثلاتها فى دور النشر الخاصة.
هذا الجهد المقدر كله لم يستطع أن يزيل غصة أشعر 
وهــو مقر  به  افتتحت مقالى  الــذى  العنوان  تذكرت  كلما 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، هذا الذى كان فى ٤٩ شارع 
سعد زغلول بمحطة الرمل تقاطع النبى دانيال هذا المبنى 
الكتابة  أربــاب  سعى  من  الخطوات  آلاف  بذكريات  المشبع 
ومريدى الاطلاع على المرور فى شارع الثقافة كما أحب أن 
أطلق عليه فأمام مبنى الهيئة الضخم كان الكيان الآخر 
الذى لا يقل أهمية وهو دار المعارف ومبنى منشأة المعارف، 
والمــلــىء بأكشاك  دانــيــال  النبى  وعلى بعد خــطــوات شــارع 
الكتب القديمة والذى عملت الدولة مشكورة على تطويره 

بما يليق وتاريخ تلك المنطقة المهيب.
لكن هذا كله لم يعوض الفقد الذى نشعر به كلما أثقلت 
أقــدامــنــا ذكـــرى هـــذا المــكــان الـــذى تم إغــاقــه قــبــل عامين 
الإسكندرية  تستحق  ألا  ونــســأل:  أمــامــه  لنتوقف  وأكــثــر، 
مدينة الثقافة والفنون أن يتم تعويضها بمكان آخر يليق 

بالهيئة العامة للكتاب ويليق بأبناء الثغر؟
أتمنى أن يلتفت دكتور أحمد فؤاد هنو إلى ذلك المطلب 
ــوزارة الثقافة  ــ ويــتــفــضــل بـــإهـــداء أحـــد المـــقـــرات الــتــابــعــة لـ
الإسكندرية  فأبناء  الكتاب،  العامة  للهيئة  وتخصيصه 

يستحقون منك ذلك معالى الوزير.

الهيئة المصرية العامة للكتاب بالإسكندرية وحديث الذكريات
منال رضوان

٤٩ شارع  سعد زغلول محطة الرمل بالإسكندرية.. ألم يكن هذا 
عنوان مقر الهيئة المصرية للكتاب بالإسكندرية؟ عقب قيام 

ثورة يوليو ١٩٥٢ بعدة سنوات جاء القرار الجمهورى بإنشاء هيئة 
حكومية تعنى بالشأن الثقافى فى مصر؛ بغرض مواكبة التطور 

المعرفى وتقديم الدعم للمثقفين والاختصاصين من الباحثين، عبر 
هيئة لا يكون الربح المادى من إهتماماتها، وعبر تغييرات عديدة 

منذ عام ١٩٦١ اختلفت مسميات تلك الهيئة تبعا للتطور والنظر إلى 
المهام الموكلة إليها؛ ليصدر قرار رقم ٢٨٢٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء 

الهيئة المصرية العامة للكتاب على أن تكون هيئة ذات شخصية 
اعتبارية، وحتى صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٦ 
لسنة ١٩٩٣ باعتبار الهيئة المصرية العامة للكتاب هيئة مستقلة 
بذاتها؛ وعليه تم فصل دار الكتب والوثائق القومية عنها والتى 
كانت تتبعها وفق القرارات السابقة وتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا 

من الأول من يوليو ١٩٩٩.

أتمنى أن يلتفت 
دكتور أحمد فؤاد 

هنو إلى ذلك 
المطلب فأبناء 

الإسكندرية 
يستحقون منك 

ذلك معالى الوزير
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ــار بــالــبــشــر أصــبــحــت ظـــاهـــرة شــديــدة  ــ لا شـــك أن جـــريمـــة  الاتجـ
الخـــطـــورة تــــؤرق المــجــتــمــع الـــدولـــى وتــتــعــاون الــعــديــد مــن الــبــرامــج 
وعلى  الظاهرة  هذه  على  للقضاء  المتحدة  للأمم  التابع  والهيئات 
الإنسان  لحقوق  الــدولــى  والمجلس  الدولية  العمل  منظمة  رأســهــا 
والــيــونــيــســف والمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــئــون الــاجــئــن وتــســعــى هــذه 
المنظمات إلى التعاون مع الحكومات للحد من انتشار هذه الظاهرة 
مــن خــال تــقــديم الــدعــم الفنى والــتــدريــب وحــث الـــدول الأعــضــاء 
الـ١٩٣ بالجمعية العامة بالالتزام بتطبيق المادة ٥ من البروتوكول 
من خلال إصدار تشريع وطنى لتجريم هذه الظاهرة الخطيرة مع 
التأكيد على مراعاة البُعد الاجتماعى والثقافى والاقتصادى لكل 

دولة لضمان تطبيق البروتوكول بشكل فعال ومؤثر.
للأسف الشديد تعانى المنطقة العربية، خاصة فى دول الصراع 
المسلح، من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة بعد ثورات 
على  الأمنية  الــثــغــرات  العصابات  هــذه  واســتــغــال  العربى  الربيع 
أمرها  كشف  احــتــمــالات  وانــخــفــاض  التشريعات  وضــعــف  الحـــدود 
واعــتــقــال أفــرادهــا، وهــو الأمــر الــذى أسهم بشكل كبير فــى انتشار 
ــار  الجـــرائـــم المــلــحــقــة بــالــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة وعــلــى رأســهــا الاتجـ
بالبشر، إذ يمكن أن تتحول حالة الهجرة غير المشروعة إلى حالة 
اتجار بالبشر، إذ أن المهاجرين الذين يتم استغلالهم فى أى مرحلة 

من العملية يمكن أن يصبحوا ضحايا اتجار بالبشر.
النوع  نــوعــان،  لها  بالبشر  الاتجــار  ظاهرة  أن  عليه  المتعارف  من 
ويتم  معينة  فــئــات  تستهدف  الــتــى  المنظمة  الــعــصــابــات  هــو  الأول 
فيها  يُستخدم  جــدًا  معقدة  انــتــقــالات  شبكات  خــال  مــن  تهريبها 
أشــخــاص خــارجــون عــن الــقــانــون يشكلون الــنــواة لــهــذه العصابات 
والأشخاص  والسائقون  والمرشدون  القوارب  قباطنة  رأسهم  وعلى 
ــذه الــنــوعــيــة من  ــ ــائـــق ســفــر غــيــر قــانــونــيــة، وهـ الـــذيـــن يـــوفـــرون وثـ
التشكيلات نجحت بعض الــدول، وعلى رأسها مصر، فى التصدى 
لمثل هذه النوعية من الجرائم التى تهدد الأمن القومى الإقليمى، 
الــدولــى وبالأخص  المجتمع  المجهودات استحسان  وقــد لاقــت هــذه 
ــاد الأوروبـــــى الــتــى تــعــانــى بشكل كبير مــن انــتــشــار هــذه  دول الاتحــ

الظاهرة فى السنوات العشر الأخيرة.
أما النوع الثانى من جريمة الاتجار بالبشر هو الفردى الذى يتم 
فيه استغلال الأطفال فى العمل القسرى، وعلى سبيل المثال: الأب 
بهدف  القسرى  العمل  أو  التسول  أعــمــال  فــى  أولاده  يُسخّر  الــذى 
سنوات  العشر  ســن  دون  الــقــاصــرات  الفتيات  تــزويــج  أو  المـــال  جنى 
وبرغم أن المادة ٦ من القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ تُرّم  هذه التصرفات 
فــإن تحقيق الإدانـــة فى هــذه النوعية من الجــرائــم صعب إلــى حد 
القانون  تنفيذ  آلــيــة  لضعف  نتيجة  إثباتها  صعوبة  بسبب  كبير 

خاصة  الخاطئة،  القديمة  والمــوروثــات  والتقاليد  الــعــادات  وانتشار 
فيما يخص تزويج الفتيات القاصرات.

هذه  على  للقضاء  المستمرة  المصرية  الــدولــة  مجهودات  وبــرغــم 
الظاهرة الخطيرة فإننا نحتاج إلى تعديل القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ 
التى  والاقتصادية  والاجتماعية  الثقافية  التغيرات  مع  ليتماشى 
أنــواع  إدراج جميع  الــســنــوات بمــا يضمن  فــى  المجتمع  طـــرأت على 
الفردى منها  القانون، خاصة  بالبشر تحت مظلة  الاتجــار  جرائم 
مع استحداث آلية لتنفيذ القانون مفصلة تضمن بشكل كبير سد 

جميع الثغرات لضمان القضاء نهائيًا على هذه الظاهرة.
الإعلام هو أحد أهم القوى الناعمة، لذلك من المهم جدًا تنفيذ 
حملات توعية وتثقيف تشرح فيها خطورة عمل الأطفال دون السن 
رادعًــا  تعد  الحــمــات  وهــذه  الــقــاصــرات،  وزواج  والتسول  القانونية 
لمــن تسول لــه نفسه ارتــكــاب مثل هــذه الجــرائــم ســواء كــانــوا الأســرة 
توعويًا  دورًا  تــقــدم  الــوقــت  نفس  وفــى  بالبشر،  الاتجـــار  وســطــاء  أو 
وتثقفيًا لمن يجهل بالقانون ويرضخ تحت تأثير العادات والتقاليد 

الخاطئة. 
عمليات  ضحايا  تأهيل  إعـــادة  أهمية  إلــى  أشــيــر  أن  أود  وأخــيــرًا 
الاتجار بالبشر وعلى رأسهم البنات القاصرات اللائى يتم تزويجهن 
دون السن القانونية، لأن الضرر النفسى والمعنوى الذى يحدث لهن 
تكون هناك حاجة  الضرر الجــســدى، لذلك  بكثير من  أســوأ  يكون 
ــادة الــتــأهــيــل الــنــفــســى لــهــؤلاء الــفــتــيــات لــضــمــان إعـــادة  ملحة لإعــ
التعامل  الثقة  فى  إدماجهن فى المجتمع مــرة أخــرى وإعــادة بناء 
الدولة  مؤسسات  تنتهجها  التى  السياسية  وهــى  الأشــخــاص،  مــع 
وتوليها اهتمامًا كبيرًا، ولكن الأمر يحتاج إلى توسيع دائرة إعادة 
التعاون  دائــرة  أعــداد الضحايا مع توسيع  التأهيل نتيجة لارتفاع 
مع منظمات المجتمع المدنى فى عملية التثقيف والتوعية وإعادة 
من  بالبشر  ــار  الاتجـ ظــاهــرة  لضحايا  والمــعــنــوى  النفسى  التأهيل 

الأطفال والنساء.

أيمن نصرى

التعريف الدولى للاتجار بالبشر هو 
الاستغلال الجنسى بأشكاله والعمل 

القسرى خاصة للنساء والأطفال 
وتجارة الأعضاء، ويتم ذلك من خلال 
تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم 

أو استقبالهم بواسطة التهديد 
بالقوة أو غير ذلك من أشكال القسر 
أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال 
السلطة أو استغلال حالة استضعاف، 

ويشمل الاستغلال استغلال دعارة 
الغير أو سائر أشكال الاستغلال 

الجنسى، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، 
أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة 

بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء 
وهذه العصابات تستقطب ضحاياها 

خاصة من النساء والأطفال من خلال 
إيهامهم بتوفير فرصة عمل كريمة 
تدر دخلً مرتفعًا على أسر الضحايا 

والذين فى الغالب يتم استهدافهم 
من أماكن فقيرة وبها نزاعات مسلحة 

وحروب داخلية.

30

الأمر يحتاج إلى توسيع دائرة إعادة التأهيل نتيجة 
لارتفاع أعداد الضحايا مع توسيع دائرة التعاون مع 

منظمات المجتمع المدنى

جريمة الاتجار بالبشر بين القانون وآلية التنفيذ
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وفاة معاوية بن يزيد لم تكن طبيعية بحال، فقد 
مات وعمره ٢١ سنة، ويرجح بعض المؤرخين أنه مات 
مسمومًا، ولم يذكر أحد أنه كان مريضًا بمرض معين 

أدى إلى موته. وليس من المستبعد أن يكون مروان 
بن الحكم هو من خطط ودبر وأنجز مهمة اغتياله، 
وثمة أسباب عديدة تبرر هذا الاتهام. لعل أبرزها 

التوجه الذى تبناه معاوية الثانى بعدم تسمية 
من يخلفه فى الحكم، على الرغم من أنه كان 
من المعلوم أن البيعة، قد تمت له، ثم لأخيه 

خالد بن يزيد من بعده، قبل وفاة الأب: »يزيد بن 
معاوية«، وربما رأى معاوية الثانى أن بنى أمية 
لم ينالوا الحكم عن رضا من الناس، وإنما بالقهر 

والغلبة بالسيف، ثم حولوه بعد ذلك إلى 
ملك عضوض وراثى، ويؤشر موقف معاوية 

الثانى إلى أنه أنكر على الأمويين ذلك. 
وليس أدل على هذا الاستنتاج سوى 
كلام الرجل نفسه، حين ذكر الأفاضل 

من خلفاء المسلمين، فسمّى أبا بكر وعمر 
وأصحاب الشورى الستة، ولم يذكر أباه »يزيد« ولا 

جده »معاوية«، اللذين أحدثا التحول الجلل فى تاريخ 
الحكم الإسلامى، حين تراجعا به من علياء الخلافة 
الراشدة إلى أرض المُلك الوراثى الذى تؤخذ فيه 

البيعة بالسيف. ومثل هذا الكلام لم يكن يروق أو 
يُرضى مروان بن الحكم، فقد خاض مشوارًا طويلً 
داميًا مع أبناء عمومته من بنى أمية حتى تتمكن 

عائلتهم من الحكم، وحتى يحولوا بين بنى هاشم 
وكرسى الخلافة، ولم يكن لمروان الذى أصبح كبير 

العائلة أن يترك شابًا مثل معاوية الثانى يدمر ما بنته 
الأسرة على مدار عقود من الزمان.

كــان مـــروان بــن الحــكــم يـــدرك أيــضًــا أن استمرار 
مــعــاويــة الــثــانــى فـــى الحـــكـــم يــعــنــى الــقــضــاء على 
فــرصــه فــى الــوثــوب إلــى مقعد الخــافــة، فقد كان 
ــا عــشــريــنــيًــا صــغــيــرًا، وهـــو شــيــخ ستينى كبير،  شــابً
وطبقًا للحسابات العقلانية كان العمر أمام الأول 
أن من  الثانى  الثانى قصيرًا، ووجــد  وأمــام  طويلً، 
مصلحته التخلص من الأول سريعًا، وهو ما حدث 
بالفعل. وقد أتاح اختفاء معاوية الثانى من المشهد 
أمــام مــروان ليستولى على الحكم.  الفرصة كاملة 
فقد احــتــارت العائلة الأمــويــة فــى أمــرهــا بعد وفــاة 
الخليفة الــشــاب، لكن صــوتًــا كــان قــد عــاد لتوه من 
مــكــة، الــتــى تشهد حــركــة تمــرد كبير ضــد الأمــويــن 
يــقــودهــا عــبــدالله بــن الــزبــيــر، حــســم حــيــرتــهــم، وهــو 
صوت الحصين بن نمير. فوجّه كلامه إلى مروان بن 
الحكم وبنى أمية قائلً: »نراكم فى اختلاط فأقيموا 
فتنة  فتكون  شأمكم  عليكم  يدخل  أن  قبل  أميركم 
عمياء صماء«. وكان »مروان« قد لعب لعبة ذكية أراد 
بها استفزاز بنى أمية للتحلق حوله وحمله رغمًا 
عنه إلى مقعد الخلافة، وذلك حين دعا العائلة إلى 
السير إلى »ابن الزبير« ومبايعته بالخلافة، وقد رد 
»قــد استحييت لك من ذلك،  قــائــاً:  عليه أحدهم 
أبــى خبيب-  إلــى  أنــت كبير قريش وسيدها تمضى 

يعنى ابن الزبير- فتبايعه؟«. 
الجــذامــى«  زنــبــاع  بــن  »روح  قــام  للعبة  واستكمالً 

يــرغّــب الــنــاس فــى البيعة لمـــروان بــن الحــكــم، فقال: 
»أيها الناس إنكم تذكرون عبدالله بن عمر وصحبته 
وقدمه فى الإسلام، وهو كما تذكرون، ولكنه ضعيف، 
وليس بصاحب أمة محمد الضعيف، وتذكرون ابن 
الزبير وهو كما تذكرون أنه ابن حــوارى رسول الله، 
صلى الله عليه وسلم، وأنه ابن ذات النطاقين، ولكنه 
منافق قد خلع خليفتين يزيد وابنه معاوية وسفك 
الدماء وشق عصا المسلمين، وليس المنافق بصاحب 
أمة محمد، وأما مروان بن الحكم فوالله ما كان فى 
الإسلام صدعٌ إلا كان ممن يشعبه، وهو الذى قاتل 
على بن أبى طالب يوم الجمل، وإنا نرى للناس أن 
يبايعوا الكبير ويستشيروا الصغير«، يعنى بالكبير 
ــروان، وبــالــصــغــيــر خــالــد بــن يــزيــد. وقـــد كـــان من  ــ مـ
الثانى لأخيه خالد  البيعة بعد معاوية  أن  المفهوم 
انقلابًا حــدث داخل  أن  الواضح  بن يزيد، لكن من 
البيت الأموى، قاده مروان بن الحكم، لينتقل الأمر 
أبناء الحكم بن  العائلة، من  الثانى من  الفرع  إلى 
أبى العاص بن أمية. وكل ما يذكره الرواة عن تفكير 
»مــــروان« فــى مبايعة »ابـــن الــزبــيــر« يــأتــى فــى سياق 
التعمية على هذا الانقلاب، خصوصًا أن الأحداث 
التى تلاحقت بعد ذلك أثبتت أنه كان حريصًا أشد 

الحرص على الملك. 
بُويع لمــروان بن الحكم، لكن الأمر تم فى ظروف 
أزمـــــة، إذ كـــانـــت الــكــثــيــر مـــن الأمـــصـــار الإســامــيــة 

الأخــرى تميل إلى مبايعة عبدالله بن الزبير الذى 
فيها  بمــا  لحكمه،  ومــركــزًا  مستقرًا  مكة  مــن  جعل 
بعض مدن الشام مثل حمص وقنسرين وفلسطين. 
وبــدأ مــروان بن الحكم رحلة السيطرة على الشام، 
خــصــوصًــا فــلــســطــن حــتــى دانــــت لـــه، بــعــد أن قتل 
كانوا يسوقون  وأصحابه، ممن  بن قيس  الضحاك 
واستقر  للمسلمين،  كخليفة  الــزبــيــر  بــن  لــعــبــدالله 
الشام لمــروان، ثم ســار بعد ذلــك إلــى مصر فقدمها 
وعليها عبدالرحمن بن جحدم القرشى يدعو إلى 
ابـــن الــزبــيــر، فــخــرج إلـــى مــــروان فيمن مــعــه، وبعث 
مــروان عمرو بن سعيد من ورائــه حتى دخل مصر، 
فقيل لابن جحدم ذلك، فرجع وبايع الناس مروان 

ورجع إلى دمشق. 
هكذا تحقق الحلم وتولى مروان خلافة المسلمين، 
وهو الرجل الذى خرج من صلب رجل كان من أكبر 
أعــداء النبى صلى الله عليه وسلم، وهو الحكم بن 
أبــى الــعــاص، أحــد كبراء بنى أمية الــذى أسلم يوم 
الفتح وقدم المدينة، ثم طرده النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الطائف، و»مروان« كان أكبر الأسباب فى 
أدى  كتابًا  عليه  زور  لأنــه  ومقتله،  »عثمان«  حصار 
إلى غضب الثوار عليه، ولما كان متوليًا على المدينة 
لمعاوية كان يسب عليًا كل جمعة على المنبر، وقال له 
وأنت  أبــاك الحكم  »لقد لعن الله  الحسن بن على: 

فى صلبه على لسان نبيه، فقال لعن الله الحكم!«.

نراكم فى اختلاط 
فأقيموا أميركم 

قبل أن يدخل 
عليكم شأمكم 

فتكون فتنة 
عمياء صماء
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أول قصيدة كتبتها وأنا فى رحم أمى
منى حلمى

ــان، تــشــبــع جــوعــى، تـــروى ظــمــأى،  ــ شــرنــقــة الأمـ
لا  حينما  تعزينى  تــؤنــســنــى،  تــقــويــنــى،  تسلينى، 
يفيد العزاء، تعوضنى عن سرقة البيت، والوطن، 

والسطو المسلح على عمرى القصير.
فارس  زفــاف«، على  »ليلة  تكون  التقيتها،  كلما 
والطباع، لا يفض  والملامح والخلق  الفكر  وسيم 
ــة،  ــوروثــ غـــشـــاء بـــكـــارتـــى بـــالـــرجـــولـــة المــضــحــكــة المــ
غــيــرى، وتحت  امـــرأة  الــى  أن يسلم نفسه  يرفض 
الانسان  استثمار  بالغاء  يطالب  وفوقها  الأرض 

فى البشر. 
الــســمــاء، لا  فــى  أن تبقينى شــامــخــة  وعــدتــنــى 
أيــامــى  اذا منحتها  أجـــزع،  أنــهــزم، لا  أنــكــســر، ولا 

المعدودة على الأرض.
أهدتنى اسمى، وعنوانى، ولون عيونى، وغجرية 
شعرى الأبيض، وجواز السفر الى خيال لا نهائى. 
اغــيــرهــا، يبقى مــعــى فــى زمـــن الــشــيــخــوخــة، بعد 

رحيل أحبائى، وتجاعيد المرآة المشروخة. 
ستكون وحدها، »العكاز« الوفى، الذى يحمينى 
يبعد عن  الــوقــوع،  مــن  يلتقطنى  الــســقــوط،  مــن 

سحابات القنوط، يعاشرنى دون قيد أو شروط.
أمطرتنى بدلال سخى العطاء، وبعد أن فقدت 
نــادرة، على صدرها أشكو،  أمى، أرضعتنى أمومة 

وأبكى، أصحو وأغفو. 
عــنــدمــا ألــفــظ أنــفــاســى الأخـــيـــرة، ســتــكــون هى 
بالورود  المحاط  والقبر  اغترابى،  الساتر  الكفن 
الصفراء التى أحبها، والتراب الذى أخيرا ينهى 

أرق الليل، ونومى المتقلب على الأشواك.
هــمــى، وشغفى،  تــكــون  أن  أروع  مــا  »الــكــتــابــة«.. 
وألمى وفرحتى. هى سريرى لا أحد يشاركنى على 

أرضه. 
»الــكــتــابــة« بــيــتــى لا أحـــد يــســتــطــيــع احــتــالــه. 
جــســدى يستحيل مــصــادرتــه، وهــى وطــنــى عصى 

المنال على اسقاط الجنسية. 
قَــدَرى.. وطرقات  »الكلمات«  ما أجمل أن تكون 
اللغة بيتى.. ما ألذ أن أقضى العُمر، فى اصطياد 
بالساعات  أجلس  وأن  الــعــرســان..  لا  »الــكــلــمــات«، 
لا  بخواطرى،  لألونها  البيضاء،  الصفحات  أمام 
المــرآة، أتجمل وأتعطر وأتــزوق وأزيــل الشَعر  أمــام 
الزائد، لارضــاء »رجــل« أو إسعاد »زوج«، أو أشارك 
فــى الــتــنــافــس المــضــحــك الـــذى تمــخــض عــنــه فكر 
ــقـــدر ويمــنــحــنــى لــقــب ملكة  ــور، فــيــتــكــرم الـ ــذكــ الــ
العرب، أو ملكة جمال كوكب الأرض، أتمختر على 
التمثيل  عقود  علىّ  وتنهال  الحــمــراء،  السجادة 
فـــى الــســيــنــمــا وعـــــروض الأزيــــــاء وتـــقـــديم بــرامــج 
ساخنة فى الفضائيات، وعمل إعلانات الصابون 

والزيوت وكروت الشحن.
ــوم بــتــفــصــيــل »الــكــلــمــات« على  مـــا أحــلــى أن أقــ
ــم عـــواطـــفـــى وفـــصـــول  ــ ــواسـ ــ مـــقـــاســـى وذوقــــــــى ومـ
أمــزجــتــى »يــرتــديــهــا الــكــون«، يصبح أكــثــر بــريــقًــا، 

والهاما.
يــرســل امتنانه بــارســال المــزيــد مــن »بــاتــرونــات« 
الأبجدية.. يعدنى بتوفير جميع »أقمشة« اللغة.
بتفصيل ملابس لأطفال، لا يحملون  أقوم  لا 
إلا اسم الأب، ويلقون باسم الأم فى سلة النفايات 

بــأس مــن شــراء هدية  والسخرية والــعــار. لكن لا 
مخادعة لها، تنسيها أن »تخرس«، حين يتكلم ذكر 
الُمــهــاب، وأن عمرها ضــاع هــدرا، بين روائــح  البيت 
»التضحية  أن  مــتــظــاهــرة  والمــطــبــخ،  الــنــوم  غـــرف 
»الجنة  جائزتها  الكبرى،  الفضيلة  هى  بالذات«، 

تحت أقدام الأمهات«، فى اليوم الآخر.
»كلمات«  إلى  تأخذنى  التى  اللحظات  أمتع  ما 
ــاء عــلــى عــقــول  ــيــ ــكــــذب.. تــكــشــف الأوصــ تـــعـــرى الــ
حيث  مكبوتة،  شهوات  لإطفاء  النساء،  وأجــســاد 
ومن  هويتنا،  ترسم  التى  الثوابت  من  الكبت  إن 
الــوفــاء والــواجــب والأخـــاق القويمة والــرجــولــة، 

أن نحرص على استمرارها وترميمها وتبريرها.
«، هى طريقى  الكتابة   « أنا محظوظة لأن  كم 
المـــخـــتـــصـــر لــلــقــفــز فـــــوق الـــعـــبـــث، والـــــاجـــــدوى، 
والأشــبــاح  الــعــفــاريــت  مــن  انتشلتنى  والــعــدمــيــة. 
التى تسكن روحى، وتشوش على بصيرتى. أخذت 

بيدى الى أفخر أنواع الزهد والاستغناء.
شكلتنى »الكلمات«، وأنا جنين لم يتشكل بعد. 
أننى كتبت أول قصائدى،  أدنى شك  ليس عندى 

وأنا داخل رحم أمى. 
البكاء،  وأواصــــل  الــطــعــام،  أرفـــض  كنت  حينما 
وأظــل »أحــرك وأفـــرك«، كانت أمــى تسرع وتحضر 
ويهدئنى ويجفف دموعى. ليس  لى ما يسكتنى 
عـــروســـة بــلــهــاء لأتـــــدرب عــلــى الأمـــومـــة المــقــدســة 
التى لا أحبها ولا أقدسها.. وليست لعبة ذكورية 
تمهدنى لأصبح فى عصمة رجل يقدس الطاعة. 
لم تكن تقوم بتلك الحركات البهلوانية المضحكة 
ــال. لــكــنــهــا تــســرع  ــفـ المــبــرمــجــة الــتــى تــعــجــب الأطـ

وتحضر لى القلم والأوراق.
غير  بصور  الأوراق،  كل  وأمــأ  »أشخبط«،  كنت 
عبرت  بأننى  أشــعــر  الآن،  أفــكــر  عندما  مفهومة. 
أشــعــارى، تخيلت عالًما  أجــمــل  عــن تمـــردى، كتبت 
ورسمت  »الشخبطة«،  تلك  داخــل  وأجــمــل،  أعــدل 
مصير حياتى، فى تلك الصور التى لم تكن تعنى 
وحــرة..  كاتبة..  واحـــدًا.. سأكبر لأصبح  إلا شيئًا 
ــرأة لا  وشــاعــرة، لا يــعــتــرف بــهــا كهنة الِــشــعــر، وامــ
الفنادق  فى  المقيمين  والــرجــال،  بالنساء  تعترف 

الذكورية ذات الخمسة نجوم.
كـــل كــلــمــة، هـــى امـــتـــداد لــــ»مـــزاجـــى«، وحــالــتــى 

النفسية، والعاطفية، والجسمية.
ــاع،  ــ ــى أوجـ ــن بــكــلــمــة، لــيــســت تــنــتــمــى الــ ــ لا أؤمـ

وأحزان، وأفراح، و أحلام، »ذاتى«. 
لا أكتب حرفا، لا يحمل نزف دمــي، ولا يشكل 
لــونــا، أو خــطــا، أو ظــا، فــى لــوحــة وجــهــي. أعشق 
الــفــيــلــســوف فــرديــريــك نــيــتــشــه لأســبــاب عــديــدة، 
الا  أعــتــرف  قـــال: »لا  رؤيــتــه للكتابة حــيــث  مــنــهــا 

بالكتابات التى خطها الانسان بدمه«. 
الــكــتــابــة، بكل بــســاطــة، هــى »جــنــتــى«، وان كنت 

أعيش محاصرة بالجحيم.
مع »الكتابة« أشعر أننى »الهة«، أصنع المعجزات 
والأشــيــاء الخــارقــة. لكننى لا أطمع أن يؤمن بى 
أحد، ويقدم لى قرابين الطاعة والعبادة والولاء.

»الكتابة«، موتى، ولحظة قيامتى.
أهذا هو السبب أننى لا أخشى الموت ؟؟.

خِتامه شِعر 

من بستان قصائدى 
قررت من اليوم 
أن أكون شريرة 

سأغلق كل مسام الخير 
التى تشوه سطح جِلدى 

لن أفتح الباب لعابر سبيل 
يطلب قطرة ماء 

 مأوى آمن دافئ 

أو قطعة فطيرة
لن أتعاطف مع ضحايا القهر 

والعيون الباكية 
لن أقدم العون للنفوس المهزومة 

لن أبتسم فى وجوه الأطفال 
أدوس بدم بارد على ارادة القدر

شعارى.. 
الشر أنا وأنا الشر 

وحدها، وهبتنى معنى حياتى، وأمطرتنى بثمار الاستغناء عن 
ملذات موروثة، تنفر منها روحى، ولا يعترف بها جسدى.

هى المناعة ضد فتك فيروسات التهميش والسيطرة، تحمينى 
من هجوم الأمراض، وتفاهة العقول، وهشاشة القلوب. 
وحدها، صومعتى حينما يبخل الزمن بغطاء يدفئنى، ولا 

أستطيع شراء مدفأة تتناغم مع طول قامتى. 

»الكتابة« بيتى لا أحد يستطيع احتلاله جسدى 
يستحيل مصادرته وهى وطنى عصى المنال 

على اسقاط الجنسية
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الانتخابات الأمريكية 2024: هل سنشهد 
مواجهة نارية بين هاريس وترامب؟

محمد عبدالمنعم 

حــيــث لا يـــزال تــرامــب يمــثــل قــوة ســيــاســيــة كبيرة 
فــى الـــولايـــات المــتــحــدة، فــقــد حــافــظ عــلــى شعبيته 
الاستطلاعات  وتشير  واسعة،  جمهورية  قاعدة  بين 
أنه من المرشحين الأوفر حظًا لترشيح الحزب  إلى 
ــة. وتُـــعـــزى  ــادمــ ــقــ الجـــمـــهـــورى فــــى الانـــتـــخـــابـــات الــ
على  قــدرتــه  منها  عــوامــل،  عــدة  إلــى  الشعبية  هــذه 
التواصل مع الناخبين العاديين، ومواقفه المتشددة 

فى عدة قضايا، وإرثه السياسى المثير للجدل.
هاريس هل ستكون تحديًا جديدًا للجمهوريين؟ 
الحزب  فى  القوية  الشخصيات  من  هاريس  تعتبر 
ــا قـــويًـــا  ــ الـــديمـــقـــراطـــى، ويمــكــنــهــا أن تمـــثـــل تحــــديً
هذه  وتعزى  محتمل.  انتخابى  سباق  فى  لترامب 
الـــقـــوة إلــــى خــبــرتــهــا الــســيــاســيــة الـــواســـعـــة كــنــائــبــة 
الناخبين،  مــع  الــتــواصــل  فــى  وإمكاناتها  للرئيس، 
ــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــى تـــنـــاســـب قـــاعـــدة  ــهــ ــفــ ــواقــ ومــ

كبيرة. ديمقراطية 
ــاب الــــســــيــــاســــى فـــى  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــيــــث يـــــــــــزداد الاسـ
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــكــل مــلــحــوظ، مــا يــشــيــر إلــى 
ومتأثرة  متنافسة  ستكون  المقبلة  الانتخابات  أن 
الــنــظــام السياسى  يــهــدد  الـــذى  الــســيــاســى  بــالــتــوتــر 
إلى  الاستقطاب  هــذا  يــؤدى  أن  ويمكن  الأمــريــكــى. 

السياسى. العنف  زيادة  وإلى  نتائج غير متوقعة، 

دورًا  ســتــلــعــب  الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــظـــروف  أن  عــلــمًــا 
على  تؤثر  فقد  الأمريكية،  الانتخابات  فى  حاسمًا 
أوضاع  تؤثر  أن  ويمكن  كبير.  بشكل  الناخبين  قرار 
الاقتصاد الأمريكى على فرص فوز كل من هاريس 
يقدم  الذى  المرشح  الناخبون  يُفضل  وترامب، فقد 

يواجهونها. التى  الاقتصادية  للمشكلات  حلولً 
يــشــكــل الــســبــاق تحـــديًـــا كــبــيــرًا لــكــل مـــن هــاريــس 

وترامب. 

التحديات التى ستواجه هاريس
بــالــنــســبــة لــهــاريــس، الــتــحــدى الأكـــبـــر يــكــمــن فى 
فــى ظل  الــبــاد كرئيسة  قــيــادة  قــدرتــهــا على  إثــبــات 

السياسية. تجربتها  حول  الناخبين  بعض  شكوك 
فى  ترامب  من  خبرة  أقل  هاريس  تعتبر  الخبرة: 

المنافسة. السياسة، ما قد يؤثر على قدرتها على 
الاســـتـــقـــطـــاب: ســتــواجــه هـــاريـــس تحـــديًـــا كــبــيــرًا 
ــم الـــنـــاخـــبـــن الجـــمـــهـــوريـــن، نـــظـــرًا  ــ ــى كـــســـب دعـ فــ

السياسى. للاستقطاب 
ــروف  ــ ــظـ ــ ــر الـ ــؤثــ ــتــ الــــــظــــــروف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة: ســ
تؤثر  أن  ويمــكــن  الناخبين،  قــرار  على  الاقــتــصــاديــة 

على فرص هاريس فى الفوز.

التحديات التى ستواجه ترامب:
يزال  لا  أنــه  إلا  وسياسية،  قانونية  تحديات  ترامب  يواجه 

يتمتع بشعبية كبيرة بين قاعدته الجمهورية وهى:
السن: يعتبر ترامب كبيرًا فى السن، ما قد يؤثر 

على قدرته على خوض حملة انتخابية قوية.
ترامب صعوبة فى كسب دعم  الاستقطاب: سيواجه 
الناخبين الديمقراطيين، نظرًا للاستقطاب السياسى.
ــدة فــضــائــح، مـــا قد  الــفــضــائــح: يـــواجـــه تـــرامـــب عـ

يؤثر على سمعته ويقلل من فرص فوزه.
ــون لـــلـــمـــنـــاظـــرات  ــكـ ــيـ ــاق، سـ ــبــ ــســ ــدام الــ ــ ــتـ ــ ومـــــع احـ
الانــتــخــابــيــة والأحــــــداث الــكــبــرى تــأثــيــر كــبــيــر على 
الــرئــيــســي: هل  الــســؤال  الــنــاخــبــن. ويبقى  تــوجــهــات 
ستنجح هاريس فى كسر السقف الزجاجى وتصبح 
تـــرامـــب  ســـيـــعـــود  أم  ــة..  ــاســ ــرئــ الــ تـــتـــولـــى  امــــــرأة  أول 
ــام المقبلة  الــبــيــت الأبــيــض لــولايــة ثــانــيــة؟ الأيــ إلـــى 
الانتخابى  الــســبــاق  هــذا  مــســار  عــن  المــزيــد  ستكشف 

بأسره. العالم  يترقبه  الذى 
وفى النهاية يعتبر سيناريو مواجهة كمالا هاريس 
ــد تـــرامـــب فـــى انـــتـــخـــابـــات 2024 مـــن أهــم  ــالــ مـــع دونــ

الأحداث السياسية التى يتابعها العالم أجمع الآن.

تعتبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 من أهم الأحداث 
السياسية فى العالم، والتى تثير فضولً كبيرًا حول المرشحين 

المحتملين والتحديات التى ستواجه الولايات المتحدة فى الفترة 
المقبلة. ووسط التكهنات والسيناريوهات المختلفة، حيث يشهد 
السباق الانتخابى منافسة شرسة بين نائب الرئيس الحالى كمالا 

هاريس، والمرشح الجمهورى والرئيس السابق دونالد ترامب. 
هذه المنافسة تعكس انقسامًا عميقًا فى المشهد السياسى 

الأمريكى، مع تحديات جديدة تلوح فى الأفق لكل من المرشحين 
عن إمكانية حدوث سباق انتخابى نارى يعيد إحياء الاستقطاب 

السياسى فى الولايات المتحدة.

تعتبر هاريس 
من الشخصيات 

القوية 
فى الحزب 

الديمقراطى 
ويمكنها أن 
تمثل تحديًا 
قويًا لترامب 
فى سباق 

انتخابى محتمل
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المتمرد الغامض 
الذى عشقناه

نرمين يسر

ولكنه حصل  المطلقة،  البطولة  أدوار  يتقلد  لم  ربما 
غير  ومــن  ــداث،  الأحــ حولها  تـــدور  مــحــوريــة  أدوار  على 
كل  دوره،  لعب  يمكنه  بــديــاً  ممــثــاً  تتخيل  أن  الممكن 
حسنين  عــلــى  أجــلــه،  مــن  كتبت  وكــأنــهــا  تناسبه  أدواره 
الــذى  الإسكندرية  بمدينة   1939 يناير   13 فــى  المــولــود 
عــشــق الــتــمــثــيــل مــنــذ طــفــولــتــه واشـــتـــرك فـــى الــفــرقــة 

المدرسية. المسرحية 
قــــرن من  لــنــصــف  أدوارًا ممــيــزة  قــــدم  عــلــى حــســنــن 
حــيــاتــه مــا بــن المــســرح )رومــيــو وجــولــيــت( و)المــلــك هو 
الأدوار  من  والكثير  العديد  قــدم  والتليفزيون  الملك( 
المقبلة،  القليلة  الــســطــور  فــى  حصرها  يمكن  لا  الــتــى 
و)الإمام  آدم(  )أولاد  مسلسلات  المثال  سبيل  على  لكن 
ــوق الــعــصــر(  ــ ــــاط الـــشـــهـــداء( و)سـ مــحــمــد عـــبـــده( و)بـ
و)الــلــص والــكــتــاب( و)الــبــيــوت أســــرار(، أمــا عــن أدواره 
كتكوت،  شفرة،  )ورقــة  والمختلفة  المتعددة  السينمائية 
جريئة«  و«رشــة  فــاقــد(،  بــدل  الكوليسترول،  مــن  خالى 
عام 2001 فى دور شوكت حلبى المخرج المثلى الذى أثار 
معرفة  فى  والنقاد  المشاهدون  واجتهد  وقتها،  الجدل 
الغرض من تصدير حلبى فى شكل المثلى والمغزى منه. 
وللجيل  التليفزيونية-  السهرات  كما قدم عددًا من 
الرائعة  السهرات  تلك  يعاصروا  لم  الذين  القراء  من 

نصف  مدتها  الــتــى  آنـــذاك  تسمى  كما  التمثيليات  أو 
اثنين  أو  واحد  ويتم تصويرها فى مكان  تقريبًا  ساعة 
قصص  تمثيل  منها  جــدًا،  مــحــدود  شخصياتها  وعــدد 
عـــن مــســرحــيــات وروايــــــات عــالمــيــة ومــصــريــة. وقـــد قــدم 
على حسنين من هذه السهرات »النسيم العليل عليل« 

و«ماما عايشة«. 
فقط  الكاميرا  أمــام  الظهور  فى  أدواره  تقتصر  ولــم 
دور  أفــام ديزنى مثل  دوبــاج  إنما استخدم صوته فى 
فى  وأرشــيــديــوس  )يوكوهانتس(  فيلم  فــى  )رانكليف( 

فيلم )أحدب نوتردام( وزيوس فى فيلم )هركليز( 
والــتــى تعد  الــتــى لا تنسى فــى حياته  المــواقــف  ومــن 
ــــدأت بــكــذبــة صــغــيــرة  الـــبـــدايـــة لمـــشـــواره الــفــنــى الـــتـــى بـ
تحــولــت إلـــى رحــلــة مــن الــكــفــاح والــشــهــرة لنصف قــرن 
بعدها، حيث ظل يعمل بالإذاعة فى الإسكندرية حتى 
المصري،  التليفزيون  إنشاء  فترة  القاهرة  إلــى  انتقل 
بالتليفزيون  للعمل  عرضًا  تلقى  بأنه  عائلته  فأقنع 
بتزويره  قام  الذى  العرض هذا  وعرض عليهم خطاب 

بنفسه. 
لم ينس أن يتزوج من فتاته السكندرية التى لا يزيد 
صغيرى  كانا  فقد  عائلتيهما،  علم  بــدون  عنه  عمرها 

السن وأنجبا ولدًا ثم تم الانفصال.

زرياب الموسيقى 
المتمرد فى فيلم »آيس 
كريم فى جليم« لخيرى 

بشارة، والشيخ عبيد 
الكفيف فى »الكيت 

كات« لداود عبدالسيد، 
وسيد مرزوق الغامض 

فى فيلم »البحث 
عن سيد مرزوق« 
لداود عبدالسيد، 

من لم يتعلق بهذه 
الشخصيات المؤثرة 

التى أسعدتنا وأبكتنا 
فى آن، على حسنين 
الشخصية الاستثنائية 

الذى بمجرد ظهوره 
فى أحد مشاهد العمل 
الفنى يخطف الكاميرات 

كما قلوبنا فى حالة 
ترقب وتساؤل عن أى 

شخصية سوف يقدمها 
بعد قليل، هل الشرير 

أم المتمرد.

لم تقتصر أدواره 
فى الظهور أمام 
الكاميرا فقط إنما 

استخدم صوته 
فى دوبلاج أفلام 

ديزنى
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درس المغرب الكروى فى الأولمبياد
عبدالرحيم طايع

ــرة المـــغـــربـــيـــة مــتــفــوقــة  ــكــ فــــى الحـــقـــيـــقـــة الــ
وتـــدريـــبـــا وإدارة  لــعــبــا  المـــصـــريـــة  ــكـــرة  الـ عــلــى 
بطولة  فــى  الــعــالــم  رابـــع  المــغــرب  وتخطيطا، 
 )2022 )مــــونــــديــــال  الـــفـــائـــتـــة  الـــعـــالـــم  كــــأس 
بمـــدربـــه الــوطــنــى ولــيــد الـــركـــراكـــي، وهـــا هو 
الحالية  الأولمبية  الــدورة  فى  الأولمبياد  ثالث 
ولا  السكتيوي،  طارق  أيضا  الوطنى  بمدربه 
الكروية  التجربة  مــن  نستفد  لــم  لمــاذا  أدرى 
لتجارب  أنفسنا  وسلمنا  الشقيقة،  المغربية 
أدنى بكثير، وباستثناء تجارب فترات محددة 
فإن  تكرارها(؛  ومحاولة  دراستها  من  بد  )لا 
دائما  وكانت  صفرية،  دائما  كانت  المحصلة 
وبين  بيننا  الأخيرة  المباراة  كنتيجة  مخزية 
المــغــرب فــى مــحــفــل دولــــي، مـــبـــاراة الأهــــداف 

ــاءت لــتــاريــخــنــا الـــكـــروى فى  الــســتــة الــتــى أســ
المصرية  الجماهير  ضغط  وأعلت  الصميم، 
والملتفة  الفرنسية،  المدرجات  فى  المحتشدة 
حـــول الــشــاشــات فــى مــصــر والـــبـــاد الــعــربــيــة 

والعالم.
بفرنسا لا  بــوجــوار  فــى ملعب لا  مــا جــرى 
للجميع..  عسير  حساب  بدون  يمر  أن  يجب 
البرازيلى روجيرو ميكالي،  اللاعبين، المدرب 
المسؤولة  بلجانه  الكرة  اتحاد  المنتخب،  إدارة 
المختلفة، ليس علينا أن نذبح أحدا بالطبع، 
بدوا  الذين  تدليل  عن  نكف  أن  علينا  ولكن 
يكونوا  لم  أنهم  والأكيد  الملعب،  فى  ضائعين 
لــيــظــهــروا بــهــذا المــظــهــر المـــشـــن، مـــا لـــم يكن 
الـــضـــيـــاع حــاكــمــا أصـــيـــا لــلــمــنــظــومــة كــلــهــا، 

ــنـــاس وهــم  المــنــظــومــة الـــتـــى جــفــت حـــلـــوق الـ
ــادة بــنــائــهــا مـــن جــديــد  ــ يـــنـــادون بــهــدمــهــا وإعـ
عـــلـــى أســــس عــلــمــيــة ســلــيــمــة، أو إصــاحــهــا 
ــر ممكنا  ــل، لـــو كـــان الأمــ ــ الــشــامــل عــلــى الأقـ

البناء! وإعادة  الهدم  تكاليف  بغير 
ــســــب، هــــــذا طــبــيــعــى  ــكــ ــرة هــــزيمــــة ومــ ــ ــكـ ــ الـ
ــالـــث فــى  ــثـ ــن بـــعـــد الــــهــــدف الـ ــكـ ومـــفـــهـــوم، ولـ
عنه  الــدفــاع  فــى  تستقتل  أن  يــجــب  مــرمــاك 
الأهــداف  فــارق  لتقليص  الفرص  انتهاز  مع 
ــتـــوازى؛ لأن الـــهـــدف الــــذى يــلــى الــثــالــث  ــالـ بـ
يـــرســـم مـــامـــح فــضــيــحــة لا مـــجـــرد هــزيمــة، 
لــلــوطــن يتحتم  الـــصـــادق  الانــتــمــاء  ــرارة  ــ وحـ
فتمنع  الوطنية؛  غيرتك  بها  تعزز  أن  عليك 
ساحتك  فــى  ينطبعا  أن  قبل  والــشــنــار  الــعــار 

الأبد. إلى  الرياضية 
المـــبـــاراة فــرحــا عظيما؛  بــعــد  المــغــاربــة  فـــرح 
لأنــــهــــم رفــــعــــوا اســـــم بــــادهــــم إلـــــى الـــســـمـــاء 
وبكى  أجله،  من  جــاءوا  الذى  المجد  وصنعوا 
ــريــــرا؛ لأنـــهـــم جــعــلــوا اســم  لاعـــبـــونـــا بـــكـــاء مــ
والسخرية،  القائدة عرضة للانتقاد  بلادهم 
الكسالى  يــفــوت  الـــذى  المــجــد  قــطــار  وفــاتــهــم 
قاسيا علينا  كان  المغرب  درس  والمتقاعسين.. 
هذه المرة، قاسيا جدا فى الحقيقة، وليت ما 

بالكلية!. بعده يكون خلاف ما سبقه 

هزيمة ثقيلة تلقاها المنتخب المصرى 
من نظيره المغربى فى الأولمبياد.. 

نصف دستة أهداف كاملة والمقابل 
لا شيء، المباراة كانت فرصة لأحد 
المنتخبين لحصد برونزية الأولمبياد 

لأول مرة فى تاريخ العرب، لم يكتف 
المغرب بتحقيق اللقب، ولكن حصل 

لاعبه الرائع سفيان رحيمى على 
لقب هداف الأولمبياد أيضا، وهكذا 

صار أول لاعب عربى وإفريقى يحصل 
على اللقب، كذلك صار أول لاعب 

مغربى يحرز أهدافا فى جميع مباريات 
الأولمبياد فى نسخة واحدة، كما 
تساوى مع اللاعب المصرى القدير 

مصطفى رياض، لاعب المنتخب 
الوطنى المصرى والترسانة الأسبق، 
الهداف العربى التاريخى للأولمبياد 

برصيد ثمانية أهداف، والذى ظل 
الرقم مسجلا باسمه، منفردا، طوال 

60 عاما.

الكرة هزيمة ومكسب هذا طبيعى ومفهوم ولكن بعد 
الهدف الثالث فى مرماك يجب أن تستقتل فى الدفاع 
عنه مع انتهاز الفرص لتقليص فارق الأهداف بالتوازى
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إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

متوالية الظل »3«
د. صفاء النجار

كل شخص 
لديه شىء 
لا يمتلكه 
شخص آخر 

إنه فقط 
يجعلهم 

مميزين

مصابة؟  الذهبية  أسماكى  هل  عالمه.  فى  له  المناسب 
إنها لا تخرج من المــاء. »أقــول له لا، ولكن ربما يكون 
سانتا كلوز قد فعل ذلك، أو ربما جنية الأسنان«، »إنهم 

لا يخرجون إلا فى الليل«. 
لـــديـــه شــــىء لا يمتلكه  كـــل شــخــص  ســتــخــبــره: أن 

شخص آخر. إنه فقط يجعلهم مميزين.
أخذت تدور فى شوارع المدينة، علّها تستطيع ترتيب 
أفكارها، وصلت البيت متأخرة، حرصت عند صعودها 

إلى غرفتها مباشرة، ألا تمر بغرفته.
فوجئت به على بابها، نصف نائم. 

- ماما أنا خائف.
لم تسأله عن سبب خوفه، هى تعرف.. أشارت له أن 
السرير،  فى  جوارها  إلــى  مكانًا  له  أفسحت  يقترب.. 
فردت ذراعه كى ينام عليه، استكان خده على ساعدها، 
أخذت تمسك شعره وتطبطب على ظهره، لديها كلام 
كثير يتردد فى داخلها، لكنها لا تستطيع النطق به، 
أن ينفجر  الكلمات مواساة وتصبير وهى تخشى  كل 

حلمه وصبره، تخشى أن تقول: »معلش«. 
 وجدت نفسها تردد: معك حق. 

أن يمــر. وضع  لليوم  أرادت  أن يمــر،  للموقف  أرادت 
بعدها،  ما سيأتى  يهم  لا  قفلة.  نهاية  لليوم.  خاتمة 
عندما تشعر بخوفه أو ألمه.. لا يعنيها شىء فى العالم 
غير أن تمر هذه اللحظة مهما طالت ساعة أو اثنتين، 
تود لو يتجمد الزمن، عند كفها وهو يربت على كتفه، 
أتعاطف معك، لا تجــرؤ على  أنــا  أسمعك،  أنــا  فقط 
قول »أنا أشعر بما تشعر به«. تخشى أن يرفضها، أن 

ينفجر فى وجهها.

التى لا  الــزوابــع  الثانية،  الضربة  مــاذا تفعل، هــذه 
تنتهى والعناد والمقاومة. 

كل التفاصيل الخاصة، كيف تحميه وهى المسئولة 
عــن نقل المـــرض لـــه؟، هــى الــتــى وافــقــت على الـــزواج، 

ورغبت فى الزواج من رامى.
والمفعم بالحيوية  الذكى  الطفل  تسترجع صورته، 
الكبيرتين،  البُنيتين  والعينين  البدر  الوجه  صاحب 

مثل أى طفل آخر يبلغ من العمر 5 سنوات. 
كـــيـــف تــــصــــارحــــه؟ كـــيـــف ســـيـــكـــون رد فـــعـــلـــه، هــل 

سيستوعب ما ستقوله، تتخيل مستقبله وحيرته. 
يعتصر الألم قلبها وهو يحاول معرفة حدود عالمه، 
الحدود التى يستطيع التحرك داخلها بأمان، عيناه 
التى لا تنطق  الواسعتان تطرحان الأسئلة  البنيتان 
المكان  معرفة  الآن  يــحــاول  المــزمــزمــتــان،  شفتاه  بهما 

أو العقم، كلها نتائج لأسباب، كل شىء،  الخصوبة 
كيمياء يمكن ضبطها بالعلم. 

زوجة أخيها قررت أن تنجب طفلة، لا تريد مزيدًا 
ــرأة ارتــبــطــت بــذكــور هـــذه العائلة  مــن الـــذكـــور، كــل امــ
هذه  ربطت  البيولوجى،  وبامتدادها  بنفسها  ضحت 
الفكرة بينهما بصداقة، لم تتوقعها، تقول: أريد بنتًا 

تشبهنى، تقلدنى، أريد أن أرى نفسى فيها.
ــا عــلــى اخــتــيــار أن   أعــجــبــت بــشــجــاعــتــهــا وإصــــرارهــ

تنجب بنتًا. 
أيــام حملها، تمنت أن تلد ولــدًا، يدللها ويهتم  فى 

بها كما كان رامى يدلل إيلينا.
أســـنـــدت ظــهــرهــا لمــقــعــد الـــســـيـــارة، تـــأكـــدت مـــن شد 
فــرامــل الــيــد، أغلقت الــزجــاج، أشـــار لها الــســايــس إن 

كانت ستخرج، أشارت بيدها ورأسها. 

خرجت من العيادة، وقفت تنتظر الأسانسير، قررت أن تنزل السلم، نادرًا ما يستخدمه أحد، أرادت الهروب من 
وجودها وسط السلم، لم تكن تستطيع، خشيت من القطط وانتشار أكياس القمامة والشقق والأبواب 

المفتوحة لعيادات أخرى، نزلت لدور واحد وقفت أمام أسانسير الدور السفلى، ليست لديها طاقة للحركة 
وهى التى كان المشى محركًا لها، ومفيدًا فى حالات الإحباط، لكنها الآن حزينة ومكبلة، ثقلها على كتفيها 
وساقيها، تمنت أن يختفى كل من حولها، تحتاج أن تجلس، تريد أن تسرع للسيارة، لكنها لا تستطيع، تتضخم 
فى سمعها أصوات أهالى المرضى، وتسود ملابسهم السوداء رائحة خانقة لوجود إنسانى مهترئ ومريض. 
جاء الأسانسير فدخلت وانزوت فى أحد أركانه، استندت إلى جداره، لاحظت طولها، ظهرت نظارتها من فوق 

رءوس الركاب، هذا الطول!! تقول أمها: المرأة الطويلة هى الأقل خصوبة. 


